
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باخومیوس أب الشركة
 وتادرس تلمیذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱ 
 
 

 حیاتھ الأولى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جھاد صبي
 
في أواخر القرن الثالث، في إقلـیم طیبـة، حیـث بلغـت الدیانـة المصـریة أقصـى درجـات الانحطـاط  

ـــــي تعافهـــــا الـــــن ـــــل والنجاســـــات الت ـــــد الطفـــــل  …فسالخلقـــــي، واتســـــمت الفلســـــفات العالمیـــــة فیهـــــا بالرذائ ول
 …)١("باخوم"

 …اهتم والداه به، فأدباه بالآداب الوثنیة، وعلماه أصول العبادة، وفقهاه بالفلسفات العالمیة 
 …درس باخوم في إحدى المدارس الدینیة، وتخصص في دراسة دیانات مصر القدیمة 



لدنس ویكره الشر. نشأ باخوم وسط هذه البیئة، وتثقف بهذه الدراسات، لكن قلبه كان ینفر من ا 
فقد أتسم منذ صباه بالهدوء والإتضاع ودماثة الأخلاق، یزدري بالتعالیم الوثنیة وأساطیرها، ویتضایق من 

 .…رذائلها. یبحث عن الحق ویتوق إلیه
لیس عنده محاباة، وهب الإنسان ناموساً  -محب كل البشر–قد یكون هذا عجیباً، لكن االله  

وكل ما  …طل، یطلب المعرفة ویبحث عن الأبدیة ویتوق إلى الحیاة الفضلىطبیعیاً یمیز الحق من البا
فعله باخوم أنه لم یترك لبیئته الفاسدة أن تحطم ذلك الناموس الطبیعي وتكبته، بل كلما أشتد الظلام 

 .…حوله، تاق إلى معرفة النور والتمتع به
م الصبي فإذ وضعه في فمه قذفه لقثد جاءه والده یوماً بنبیذ عن تقدمات الأصنام.. أما باخو  

 للحال. 
 

_________________ 
م. وفـي رسـالة ٢٩٢جاء فـي دائـرة المعـارف البریطانیـة، وفـي كتـاب "قدیسـو مصـر" أنـه ولـد سـنة  )١(

م. وفـي كتـاب ٢٩٥-٢٨٥م. وعلـى وجـه التحقیـق مـا بـین ٢٩٠مارمینا عن الرهبنة القبطیـة سـنة 
 م. ٢٩٤للمؤرخ كامل صالح نخلة سنة  "أثناسیوس الرسولي حامي الإیمان القویم"

جنــــوب أســــنا. بینمــــا یــــرجح الــــبعض أنــــه ولــــد ببلــــدة  Antinoiویــــرى الــــبعض أنــــه ولــــد بقریــــة 
وهي مواجهـة لقصـر الصـیاد. ویقـال أن  Chenoboseiumأو   Kenoboskionكینوبوسكیون 

تعنــي ویقــال أنهــا  …اســمها مــأخوذ عــن الطیــور الضــخمة التــي كانــت تمثــل تجــارة عظیمــة فیهــا
بالإغریقیة "مقر الرهبنة أو مجموعات القلایات" وربما تكون مـأخوذة عـن "كونویبـوم" بالقبطیـة أي 

 "مجمع" وعلى ذلك یكون اسمها قد أخذته بعد إنشائه للأدیرة.   
 
 
 
 

هــــذه إحــــدى حــــوادث مــــن كثیــــر مــــن الأمــــور التــــي فیهــــا أعلــــن الصــــبي عــــن رغبتــــه فــــي الحیــــاة 
شـیطان  ضـده، إذ توقـع لا عـن سـابق معرفـة، لكـن بحسـب خبرتـه الطویلـة، الأمر الذي أثار ال …الفضلى

أنـه لا بـد لهـذا الصـبي مـن أن یعـرف الحـق، ویشـهد لـه، ویكـون سـبباً فـي اغتصـاب نفـوس كثیـرة مـن یدیــه 
 …لذلك كان یثیر خدامه علیه لیقصوه بعیداً عن هیاكله …لتكون عروساً للرب

بعضاً مم حدث له في صـبوته لكـي یبعـث فـیهم حـب العفـة  لقد روى باخوم نفسه فیما بعد لأولاده 
 والبحث عن الحق.

قــال أنــه فــي یــوم أعطــاه والــداه إنــاء بــه لحــم مطبــوخ لیــذهب إلــى عمــال كــانوا یعملــون فــي موضــع  
 آخر.



 …أخذ الصبي الإناء وفـي الطریـق كـان یرفـع أنظـاره نحـو السـماء طالبـاً مـن إلهـه أن یعرفـه ذاتـه 
أفكــاره إذ بالشــیاطین تظهــر لــه كالخیــل تریــد قتلــه. أمــا هــو فرفــع عینیــه إلــى الســماء وفیمــا هــو یســبح فــي 

 وللحال هربوا. …وبكى
 وإذ كان الوقت قد أمسى نام. …ولما بلغ الموضع المعین، أعطى القدر للعمال 
وفیمـــا هـــو نـــائم، إذا بإحـــدى بنتـــي أحـــد العمـــال تطلـــب منـــه أن یصـــنع معهـــا الشـــر، وكانـــت هـــي  

 تین جداً.وأختها جمیل
أنــزعج الصــبي لهــذا الطلــب، وفــي عتــاب عنیــف وبخهــا قــائلاً "لا یمكننــي أن أصــنع هــذا الفعـــل  

 الشریر. هل عیناي عیني كلب حتى أضاجع أختي؟!"
 أما هو فهرب وعاد إلى منزله للحال. …ولما قال هذا خلصه الرب من التجربة 
إلى أحد هیاكل الوثن على ضـفاف النیـل وروى باخوم عن نفسه أیضاً أن والدیه مضیا معه یوماً  

لتقــدیم القــرابین والبخــور للشــیاطین القاطنــة فــي النهــر. فلمــا أبصــره الكــاهن المكلــف بحراســة بــاب الهیكــل 
صــار فــي حالــة شــبه جنونیــة، وأخــذ یصــرخ قــائلاً "أبعــدوا عــدو الآلهــة مــن هنــا. أقصــوه إقصــاء عــن هیكلنــا 

 وعن احتفالاتنا".
 اغتما جداً، لأن ابنهما عدو للمظنون أنهم آلهة.وإذ سمع والداه هذا  

 +  +  + 
 
 

  
 
 
 
 
 

 استنارتھ
م أعلــــن الإمبراطــــور مكســــیمانوس دایــــا الحــــرب ضــــد قســــطنطین الكبیــــر، فطلــــب ٣١٠فــــي عــــام 

 …فتجند باخوم وأخذ في إحدى الفرق لمحاربة والي الحبشة المتمرد …قسطنطین عوناً من مصر
ــــاء شــــدید، فاســــتراحوا )١(سمــــرت الكتیبــــة بمدینــــة لاتوبــــولی  ، حیــــث وصــــل الجنــــود فــــي حالــــة إعی

 .…هناك
وفیما هم على هذا الحـال، إذ بجمـوع كثیـرة مـن أهـل المدینـة تـأتي إلـیهم بطعـام وشـراب والبشاشـة  

 …على وجوههم
 بدأ باخوم الباحث عن الحق والمشتاق إلى الحیاة الفضلى أن یتساءل: هل هؤلاء یعرفوننا؟! 



 لاهتمام برضى وسرور بالغین؟!لماذا كل هذا ا 
كیــف یتقــدم هــؤلاء النــاس بالطعــام والشــراب بــوفرة زائــدة لمــن لا یعرفــونهم ولا ینتظــرون مــنهم حتــى  

 كلمة شكر؟!
 لماذا یترفق هؤلاء بنا ویحبوننا وهم یجهلوننا؟! 
سـماء. وجاءته الإجابة السریعة "أنهم مسـیحیون. یفعلـون هـذا لـیس مـن أجلنـا، لكـن حبـاً فـي إلـه ال 

ولا یقف فعلهم عند هذا الحد، بل شرع لهم مسیحهم عن محبة أعـدائهم، ومباركـة لاعنـیهم، والإحسـان إلـى 
 .)٢(مبغضیهم، والصلاة لأجل الذین یسیئون إلیهم ویطردونهم

تاقت نفس باخوم أن یعرف من هو هذا المسیح، فـانفرد بأحـد الرجـال المسـیحیین وبـدأ یسـأله عـن  
 …مسیحه هذا

أنــه  …لرجــل ببشاشــة وفــي صــراحة یعرفــه الكثیــر عــن الــرب یســوع المســیح مخلــص البشــریةبــدأ ا 
محـب البشـر الـذي تنـازل مـن أجلنـا  …ابن االله، خالق الخضراء والغبراء وكل ما فیها، ما یرى وما لا یرى

ذاتـه  لیدفع الدین نیابة عن البشریة كلها على الصـلیب، حـاملاً آثامنـا فـي جسـده برضـى وسـرور مقـدماً لنـا
 حیاة.

ــــى   ــــة عل ــــة المعلن ــــة االله العجیب ــــذي یشــــبع نفســــه العطشــــى، واكتشــــف محب ــــوع ال ــــاخوم الینب وجــــد ب
قـرر  …وبعدما استفسر عن الكثیر مما یخالج نفسهن وامتلأت نفسه رجاء من جهة خلاصـها …الصلیب

 أن یصیر مسیحیاً ویكرس حیاته لخدمة البشر كما خدمه الرب وأحبه أولاً.
 قائلاً: -كما یفعل المسیحیون–الیوم رفع باخوم یدیه نحو السماء  وفي مساء ذلك 

_____________________ 
 حالیا تدعى "إسنا" بمحافظة قنا. )١(
 .٤٤:٥مت  )٢(
 
 

أیها الإله الحقیقي وحدك، خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فیها. اقبل عبـدك الملتجـئ إلیـك 
   …والمعترف بلاهوتك

 ..لا تغضب أیها الصالح علي 
 …أرشدني إلیك لأني لم أعرفك 
أنظر إلي وخلصني.. وهـا أنـا أتعبـد لـك كـل أیـام غربتـي، وأصـنع مشـیئتك، وأخـدم الجمیـع حسـب  

 وصیتك.
+  +  + 

وقلبـه كلـه محترقـاً بمحبـة الإلـه.. وإذ رأى انهمـاك زملائـه فـي  …سافر باخوم مع زملائه الوثنیین 
كانت نفسه تبكي في داخله "لماذا تترك هـؤلاء فـي  …نظامهمالشرور، ورغبتهم الحارة في العصیان وعدم 



كــان قلبــه یــزداد حبــاً لهــم، یشــفق علــیهم مــن أجــل جهلهــم بــالحق ویترفــق بهــم دون أن  …جهلهــم یــا رب؟!"
 یدینهم أو یحسب نفسه أفضل منهم.

وهنـــاك جـــاءهم النبـــأ التـــالي: أن الملـــك غلـــب أعـــداءه ویـــأمر  …ســـارت الفرقـــة إلـــى مدینـــة أنصـــنا 
 عودة الجنود وإعفائهم من الخدمة العسكریة.ب
أدرك بــاخوم أنهــا الســاعة التــي طالمــا ترقیتهــا نفســه فــي داخلــه منــذ صــبوته، لتنعتــق مــن العبــادة  

الوثنیــة ورذائلهـــا، لیرتمـــي فــي أحضـــان الإلـــه الصـــالح، محــب البشـــر، غـــافر الخطایــا، ومنقـــذ النفـــوس مـــن 
 .…الفساد

جـــه إلـــى قریـــة "شینوفســـكیا" أو "شاناســـات"، قاصـــداً كنیســـتها. لـــم یرجـــع بـــاخوم إلـــى قریتـــه، بـــل تو  
وإذ رأى الكاهن صدق نیتـه، سـجل اسـمه فـي سـجل  …وهناك تقابل مع كاهنها وأخبره بكل مكنونات نفسه

 الموعوظین، وصار یعلم باخوم الكثیر عن المفاهیم المسیحیة والحیاة الجدیدة.
الكثیر من وقته معه، إذ كان شغوفاً نحـو الـتعلم  تتلمذ باخوم على یدي هذا الكاهن، فكان یقضي 

وفــي تلــك الفتــرة كــان بــاخوم یقــیم فــي أطــلال معبــد قــدیم  …والتــدرب علــى كــل شــيء فــي العبــادة المســیحیة
 …شبه مهدم لسیرابیس

 ولما رأى الأب الكاهن أن یعمد باخوم، اعتمد باخومیوس على ید أنبا سرابیون أسقف دندرة. 
ى باخوم في نومه ندى یتساقط من السماء علیه، وصار في قوام قـرص عسـل وفي لیلة عماده رأ 

فــي یــده الیمــین، ثــم بــدأ یتســاقط علــى الأرض نقطــاً متــوتراً، وســمع صــوتاً یقــول لــه: یــا بــاخوم. تفهــم مــا قــد 
 .)١(حدث. واحفظه في ذاكرتك، لأن تأویله تعرفه فیما بعد

 
________________ 

شــینو أن الصــوت قــال لــه "تأمــل یــا بنــي إلــى هــذا النــدى" فأنــه جــاء فــي كتــاب "قدیســو مصــر"  ل )١(
 صورة باهتة للنعمة الموهوبة لك من االله.

 
 …ولما استیقظ من نومه، وجد نفسه مبتهجاً جداً، محترقاً بمحبة إلهه 
. إلا حیاتـه! إنهـا لتقدمــة …ولــم یعـرف مـاذا یـرد لــه مـن أجـل كثـرة حســناته …شـعر بعشـقه لإلهـه 

 ي عیني االله!جمیلة وغالیة ف
ومنذ تلك اللحظة بدأ باخوم یغوص في لجة محبـة االله منطلقـاً فـي كـل عمـل صـالح.. منتهـزاً كـل  

 فرصة، لیعلن حبه الله.
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 لقاء مع ناسك متوحد
 

عرفــة لقــد أنــار الــرب لبــاخوم الطریــق، لأنــه وإن عــاش فــي بیئــة وثنیــة فاســدة، لكنــه امتــاز بحبــه لم
 …انتهازه كل فرصة له لبنیان حیاتهالحق، هذا من جانب ومن جانب آخر 

 …وهذا هو سر نجاحه كل أیام حیاته 
أن اغتنمهـا  …فكل فرصة یجدها الإنسـان قـادراً علـى التعـرف علـى الحـق أو العمـل لبنیـان نفسـه 

 اً عودتها فلا یجدها.وان استهان بها ربما یبكي بدموع طالب …صارت حجراً قویاً یسنده خلال حیاته



وكانـــت ســر ســـعادته.  …لقــد انتهــز یعقـــوب فرصــة واغتصــب مـــن عیســو باكوریتـــه فــي لحظــات 
 واستهان بها عیسو في لحظات وطلب التوبة بدموع فلم یجدها!!

نقول كل صلاة مهما كانت قصیرة، وكل عمـل خیـر مهمـا بـدا صـغیرا اصـنعه مـا دامـت الفرصـة  
حتـى وإن كنـت الآن فـاتراً، لأن االله لـیس  …ثمـار هـذا الشـوق لحیـاة البـرفأنك سـتجني یومـاً مـا  …سانحة

 بظالم أن ینسى تعب المحبة، بل كأس ماء بارد لا یضیع أجره.
 نعود مرة أخرى إلى قدیسنا، نهاز الفرص. 
لكـن المعمودیـة بالنسـبة لـه كانـت  …لقد نال ما تاقت إلیه نفسه، أن یعتمد باسـم الثـالوث الأقـدس 

 …ر هیكلاً للروح القدس، وبالمیرون سكن الروح فیهصا …فرصة
ـــاس ویحـــبهم.. یســـاعد   ـــین القـــرى المجـــاورة یخـــدم الن ـــاخوم ب ـــانطلق ب ـــه، ف ـــات االله فی أحـــس بإمكانی

 المساكین، ویتلهف على افتقاد الفقراء، یشارك الحزاني والمتضایقین آلامهم.
ین منهم أن تركوا قراهم وقطنـوا القریـة وإذ شعر الناس بالحب المتدفق فیه أحبوه، حتى بلغ بالكثیر  

 وعلى یدیه تعرف كثیرون على الرب یسوع محب البشر. …التي هو فیها
ومـن أعمــال محبتـه، أن انتشــر فـي القریــة مــرض جعـل الكثیــرین غیـر قــادرین علـى العمــل، فكــان  

 …یجمع الحطب ویوزعه علیهم، وصار یخدمهم إلى أن رفع الرب المرض عنهم
ـــاخوم ع  ـــران الحـــب بقـــى ب ـــه فیـــه یضـــطرم یومـــاً فیـــوم بنی ـــى هـــذا الحـــال ثـــلاث ســـنوات، كـــان قلب ل

وأخیــراً لــم یعــد قــادراً علــى البقــاء فــي القریــة، مشــتاقاً أن تكــون حیاتــه كلهــا صــلاة دائمــة وعبــادة  …الإلهــي
وإذ ســمع عــن أبینــا الناســك المتوحــد "بلامــون" الــذي مــن بلــدة  …مســتمرة، مختلیــاً علــى الــدوام بمــن أحبــه

 اغتنم الفرصة وأسرع إلیه یتتلمذ على یدیه. …سنسیت" بإقلیم أسوان"
 
 
 

ــا فــي حیــاة عزلــة شــدیدة. وكــان شــعره الطویــل )١(ذهــب بــاخوم إلــى أبینــا بلامــون ، الــذي كــان یحی
یتدلى على كتفیه تحت ثقل الشـیخوخة، مرتـدیاً عبـاءة حقیـرة علـى جسـده المضـني بسـبب النسـك والأصـوام 

 الكثیرة.
إلــى مغارتــه قــرع البــاب، فتطلــع الشــیخ مــن الكــوة وقــال لــه: مــن أنــت أیهــا الأخ؟ ومــاذا ولمــا بلــغ  

 ترید؟
أجاب باخوم: أنا أیهـا الأب المبـارك، طلـب السـید المسـیح الإلـه الـذي أنـت تتعبـد لـه. وأطلـب مـن  

 أبوتك أن تقبلني إلیك، وتجعلني راهباً.
لا یأتي إلیها الإنسان كیفمـا اتفـق. لأن كثیـرین قال الشیخ: یا ابني. الرهبنة لیست بالأمر الهین، و  

طلبوها، وتقدموا إلیها وهم یجهلون أتعابهـا، ولمـا سـلكوا فیهـا لـم یسـتطیعوا الصـبر علیهـا. وأنـت قـد سـمعت 
 عنها سماعاً لكنك لم تعرف جهادها.



 واســتطرد الأب یحــدث بــاخوم عــن متاعــب الرهبنــة وأثقالهــا بصــورة شــدیدة، ومظهــراً لــه محاربــات 
 …الشیطان

ازداد شوق باخوم للحیاة الرهبانیة، وتعلق قلبه بـالأكثر عنـد سـماعه أتعـاب الرهبنـة، عندئـذ أجـاب  
قــائلاً: أیهــا الأب لا تــرد وســیلتي ورغبتــي، ولا تخمــد نشــاطي، بــل اقبلنــي وأطــل روحــك علــي، واختبرنــي، 

 وبعد ذلك افعل بي ما یبدو لك.
وبعـد ذلـك یـأتي وهـو مسـتعد أن یسـاعده قـدر  …ده أولاً طالبـه الأب أن یـذهب ویختبـر نفسـه بمفـر  

 ما یعطیه الرب من نعمة.
أما باخوم فإذ زاد قلبـه شـوقاً نحـو حیـاة الرهبنـة قـال "ثقتـي بالمسـیح الإلـه أولاً، وبمـؤازرة صـلواتك،  

 أنني أتقوى على جمیع ما قلت، وأصبر معك إلى الموت".
له البـاب وأدخلـه، فسـجد بـاخوم وقبـل یدیـه. وأخـذ الأب فإذ عاین بلامون ثباته وعدم تراخیه، فتح  

 یعظه ویعلمه عن إماتة الجسد وانسحاق القلب، ثم قال له:
 …"أن حفظت ما قلته لك ولم ترجع إلى الوراء، ولم تكن ذي قلبین، فأني أفرح بك

شـا الـخ حا …أتظن یا ابني أننا نطلب مجداً بشریاً من جمیع ما قلته لك من صلاة وسهر ونسـك 
لنــا! إنمــا أردت أن أعرفــك عمــل الخــلاص، حتــى تكــون بغیــر عــذر، لأنــه بضــیقات كثیــرة ینبغــي أن نــدخل 

 .…ملكوت السموات
 والآن لعلك ترجع إلى مسكنك حتى تمتحن نفسك وتختبرها أیاماً، فلیس الذي تطلبه أمراً یسیراً".  
 

_______________ 
 دیسو مصر" لشینو".الوصف التالي للقدیس بلامون مأخوذ عن "ق )١(

ـــار نفســـي فـــي كـــل شـــيء، وأننـــي أرجـــو بمعونـــة االله        ـــد انتهیـــت مـــن اختب ـــه بـــاخوم "لق ـــذ أجاب عندئ
 وبصلواتك المقدسة أن یستریح قلبك من جهتي".

قال له الشیخ"حسنا". وقبله فرحاً ثم تركه عنده ثلاثة شهور مختبراً محبته وصبره وجهـاده وصـدق  
علیه اللیـل كلـه، ثـم قـص شـعره، وألبسـه إسـكیم الرهبنـة فـي النهـار، وسـكنا معـاً  نیته، وبعد ذلك أخذ یصلي
 كما لو كان شخصاً واحداً.

+  +  + 
. یظهــرون لهــم …هكــذا كــان مســلك آبائنــا تجــاه راغبــي الرهبنــة، بــل وداخلــي الإیمــان المســیحي 

فــأن قبــل آزروه  …حقیقــة الأمــر: البــاب ضــیق والطریــق كــرب، فیــه آلام وأحــزان وحرمــان وصــلب ومــوت
 …بصلواتهم وإرشاداتهم لیذوق ویختبر حلاوة هذا الطریق، وعذوبة الألم مع الرب المتألم

+  +  + 
نعــود إلــى أبینــا بــاخوم الســاكن مــع أبیــه بلامــون، فقــد تتلمــذ علــى یــدي هــذا الناســك ســبع ســنوات،  

وفیمـا یلـي جوانـب مـن تلـك  …ةمتدرباً خلالها على حیاة الشـركة مـع الـرب، نامیـاً فـي حیـاة النسـك الحقیقیـ
 الحیاة التي عاشاها.



لقد امتازت حیاتهما بالجهاد والنسك الشدید مع التسلیم الكامـل فـي یـدي النعمـة الإلهیـة. وقـد جـاء  
عنهما أن الأب أراد یوماً أن یختبر ابنه، ففي المساء بعدما أكلا خبزهمـا القلیـل، قـال لابنـه: بـل لنـا حلفـاء 

مــا یكفینــا اللیــل جمیعــه لأن هــذا هــو القــانون: أن نســهر اللیلــة حتــى الصــباح. أطــاع وخوصــاً ولیفــاً قــدر 
بـــاخوم أبـــاه، وبـــل الحلفـــاء والخـــوص واللیـــف، ثـــم وقفـــا یصـــلیان ســـاهرین مســـبحین االله، ثـــم أخـــذا یعمـــلان 

ى بأیــدیهما بغیــر تهــاون. وإذ ثقــل النــوم علیهمــا أبــدلا العمــل الیــدوي بــآخر. ومتــى أتعبهمــا النــوم خرجــا إلــ
الجبــل وأخــذا یــنقلان الرمــال مــن موضــع إلــى آخــر حتــى یتعــب جســداهما، فیســتیقظا للصــلاة. ومتــى رأى 

اســتیقظ بــاخوم لــئلا یجربــك الشــیطان، فقــد مــات كثیــرون مــن كثــرة الأب النــوم یغالــب ابنــه كــان یقــول لــه: 
 النوم.

 فلما رأى أن باخوم سهر حتى صلاة باكر، فرح لطاعته ونموه. 
فــي أحــد أعیــاد الفصــح (عیــد القیامــة) قــال الأب لابنــه: إذا كــان هــذا الیــوم یومــاً  قیــل أیضــاً أنــه 

شــریفاً. وهــو أكبــر أعیــاد المســیحیین، فــانهض أعــد لنــا مــا نغتــذي بــه. فأطــاع بــاخومیوس معلمــه كعادتــه. 
فســحق ملحــاً وصــب علیــه زیتــاً وجمــع مــن نبــات الأرض خضــرة یســیرة وأحضــر خبــزاً، وطلــب مــن أبیــه أن 

. بكـى الأب فـي مـرارة قـائلاً: الـرب لأجلـي صـلب، وأنـا أأكـل زیتـاً، …یأكـل. وإذ وجـد الزیـت كثیـراً یتفضل ل
 هذا الذي ینعم الجسد؟!

وفي الیوم التالي اعتذر باخوم له بأن الزیت انسكب بفیض عن غیـر إرادتـه، طالبـاً منـه السـماح.  
غل أیضـاً لـم أكـن أتـرك هـذا الصـنف فأجابه: الرب یعرف، لولا ضرورة سراج المـذبح، ومـن أجـل عمـل الشـ

 في المسكن. -الذي هو الزیت–
 أجابه باخوم "اغفر لي فقد أخطأت". 
 ثم قاما وأكلا خبزهما القلیل وهما باكیان. 
 

هكذا كانت حیاة النساك، ربما یبدو فیها شيء من القسـوة، لكـن إذ قـد تـدربوا بنعمـة الـرب سـنوات 
فـأن مـا هـو بالنسـبة لنـا قـد لا یناسـبنا بـل ویضـرنا إن سـلكنا بـه  …طویلة وتحت قیـادة أب اعتـراف مختبـر

 هو في نفس الوقت بالنسبة لهم نافع ومفید. …بغیر تمییز أو حكمة
حیاتهم لیس كما یظـن الـبعض مجـرد تـدرب علـى الحرمـان والزهـد، إنمـا یمتـزج هـذا بعشـق إلهـي،  

 سد بالنسبة لهم كلا شيء.حتى یصیر الج …وذوبان للقلب في محبة االله بصورة أعمق فأعمق
هــذه الحیــاة النســكیة صــعبة بالنســبة لكثیــرین، مــن یحــاول الاقتــداء بهــا بغیــر تمییــز یســقط ویفشــل  

ــاً مــا ینحــرف حتــى عــن الإیمــان الأمــر الــذي كــان  …وهــي أیضــاً لیســت مناســبة للجمیــع …وییــأس وغالب
ة التأملیـة المملــوءة حــلاوة وعذوبــة یشـغل أفكــار بــاخومیوس باسـتمرار. أنــه یحــب أن یتمتــع الكـل بهــذه الحیــا

 لكنها لیست طریق الجمیع!!
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع ملاك الرب
 …اعتاد باخوم أن یذهب إلى مغارة خربة مملوءة حطباً وأشواكاً، یحضر منها الحطب

 …هأنها بالنسبة لـه فرصـة رائعـة، یخـرج فیهـا مـن المغـارة رافعـاً أنظـاره نحـو المصـلوب محـدثاً إیـا 
 …وإذ یبلغ مغارة الحطب یأخذ فیها جانباً لیركع مناجیاً ذاك الذي أحبه

وكــم وقــف صــامتاً یصــرخ إلــى ســیده  …كــم ســكب دمــوع الحــب مناجیــاً ذاك الــذي بــذل ذاتــه عنــا 
 …أنها صرخات القلب النابض الذي غرق في نیران حب االله …بغیر كلام ولا حركة لشفتیه

 …الساقطین والتائهین والضالین كم من دموع سكبها أیضاً من أجل 
ولكـن إذ یـرى  …كم تاقت نفسه أن یكون لكل البشریة تلك الفرص التي له تعشق حبیبها وتناجیه 

 صعباً وقاسیاً یبكي من أجل غیر القادرین. -نظام الوحدة–طریق الرهبنة 



عنــدما كــان وأحیانــاً  …هكــذا كــان یقضــي وقتــه فــي مغــارة الحــب مناجیــاً ذاك الــذي بــذل ذاتــه عنــا 
یتأمــل فــي شــوكة الخطیــة كیــف تــألم بســببها الــرب  …یجمــع الحطــب كــان إذا مــا دخلــت شــوكة فــي رجلــه

 …وكسر سلطانها!
أو طبانســـیین  Tabennaوفـــي یـــوم إذ كـــان بـــاخومیوس یمشـــي قـــرب القریـــة الخربـــة التـــي تـــدعى  

ه إذا مـلاك الـرب یظهـر لـه (بالقبطیة) أي نخل إزیس وهي مواجهة لدندرة، یجمـع حطبـاً، غارقـاً فـي تأملاتـ
طالبــاً منــه أن  …ویحقــق لــه أمنیتــه التــي طالمــا تلهفــت نفســه إلیهــا ولــم یكــن یظــن أنهــا ســتتحقق علــى یدیــه

یبنــي دیــراً، مخبــراً إیــاه بــأن كثیــرین ســیجتمعون حولــه، وأرشــده إلــى خضــوعهم لقــانون منــتظم، وأعطــاه لوحــاً 
یسلكوا بها.. وهي وصایا سهلة یستطیع الرجـل العـادي أن  التي یلزم على الأخوة أن )١(نحاسیاً به الوصایا
 ینفذها بنعمة الرب.

رجـــع بـــاخوم إلـــى أبیـــه وأخبـــره بمـــا رآه وتوســـل إلیـــه أن یـــذهب معـــه إلـــى طبانســـیین لتنفیـــذ الإرادة  
الإلهیــة. فلمــا ســمع الشــیخ بــذلك حــزن لمفارقتــه جــداً، وقــال لــه "كیــف بــع ســبع ســنوات، وأنــت عــاكف معــي 

ع تفـارقني عنـد كبـري. وأنـا أرى وجـودي معـك أهـون علـي مـن مفارقتـك؟!" لـذلك قـرر للحـال بطاعة وخضو 
 .…أن یذهب مع ابنه ویساعده في بدایة هذا النظام، ویسكن معه

عجیـــب هـــو هـــذا الرجـــل المســـن! یـــؤمن بوحـــدة الكنیســـة رغـــم اخـــتلاف عمـــل الأعضـــاء وتبـــاین  
راً، بل ویساعده ویشجعه علیه، مـع أنـه لـم یكـن قـد وهو شیخ مسن یقبل أن یترك ابنه یبني دی …مواهبهم!

 سمع من قبل عن نظام الشركة في الرهبنة!
___________________ 

 سنعود إلیها فیما بعد إن شاء الرب وعشنا. )١(
 
 

لكــن وإن كــان هــذا النظــام لا یوافقــه هــو كناســك متوحــد، لــذلك  …أنــه لــم یحقــر مــن نظــام الشــركة
إن نفســي تنــازعني بــالعودة إلــى  …لابنــه "اعلــم أیهــا الابــن المحبــوب إلــيبعــد فتــرة مــن الــزمن عــاد لیقــول 

قلایتـي ومكــان توحــدي. وقــد علمـت أن االله قلــدك بنیــان هــذا الــدیر، وأنـه ســینمو ویمتلــئ بالنــاس المرضــیین 
 …الله. وأنت عتید أن تستمد من االله قوة وطول أناة في رعایتهم

د آن وقـت رحیلـي، وأرى أن توحـدي أوفـق لـي، أما أنـا فقـد طعنـت فـي السـن، وضـعفت قـوتي، وقـ 
لذلك ألتمس بنوتك وأطلب من إخلاص محبتك ألا تحرمني رؤیاك بین حـین وآخـر. أنـت تزورنـي مـرة وأنـا 

 أزورك مرة وأنا أزورك أخرى، في هذه الأیام الیسیرة التي تبقت لي".
ـــم تـــدم كثیـــراً، إذ شـــاخ الأب   جـــداً. وبـــدأ جســـده یضـــعف، وقـــد تـــم هـــذا التعاقـــد، إلا أن الزیـــارات ل

 الأمر الذي جعل باخوم یكثر الزیارة لخدمته. …وانتابته آلام كثیرة أقعدته
ورؤســاء آخــرین مــن  )١(وإذ اشــتد بــه المــرض جــاء تلامیــذه …وفــي مرضــه لــم یكــف عــن نســكه 

كشـف علیـه فلـم یجـد بـه مرضـاً إنمـا أن یخفـف مـن  …أماكن بعیدة یفتقدونه، وقد كان معهم طبیب حـاذق
 …سكهن



وتحت إلحاح الأخوة والرؤساء بدأ یخفف من نسكه الزائـد لكنـه لـم یشـفى، فعـاد إلـى نسـكه، فوهبـه  
 الرب الشفاء.

وبعــد شــهر مــن شــفائه تنــیح الآب بلامــون الناســك، فأســرع إلیــه بــاخومیوس، وجــاءه بقیــة تلامیــذه  
 …وكانوا یقبلون قدمیه

وا یصــلون بــالمزامیر ویقــرأون الكتــب المقدســة كانــت لیلــة حافلــة، اجتمــع فیهــا رجــال الصــلاة، وكــان 
اللیل كله، وفي الصباح أقاموا قداساً إلهیـاً، ثـم حملـوا جسـد القـدیس بلامـون إلـى الجبـل ودفنـوه بعـد تكفینـه، 

 .…وصلوا علیه ثم عاد كل واحد منهم إلى مسكنه
 وكان كثیرون یرددون هذا القول أنهم قد صاروا في یتم عظیم! 
دیـره، لكـن إلـه التعزیـة، عـزى بـاخوم بـأن أرسـل إلیـه أخـاه یوحنـا، لأنـه لـم یكـن قـد عاد باخوم إلـى  

 شاهد أحداً من أقربائه منذ ترك قریته. ففرح باخوم بأخیه لأنه اعتنق المسیحیة وعشق الحیاة الرهبانیة.
 

+  +  + 
 

____________ 
 كان له تلامیذ متوحدون یعیشون في مغارات متباعدة. )١(
  
 
 

۲ 
 
 

 داخل الدیر في
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتضاعـــــــھ
فیقتــدي  …الإنســان الــذي یعــرف الــرب یســوع ویحیــا بروحــه القــدوس، یســلك بــروح الــرب المحــب

بــالرب الــذي فــي أتضــاع حقیقــي نــزل لیمــوت مــن أجــل الخطــاة، وانحنــى متــزراً بمئــزره لیغســل أقــدام ذاك 
 الخائن الذي یسلمه بثمن عبد!

أن یختفي الإنسان وراء الرب یسـوع، لیحیـا فـي قـوة وبسـلطان الـرب  …يهذا هو الاتضاع الحقیق 
ــاً بالكــل ــاً للجمیــع، مترفق لأنــه یعمــل بــالرب یســوع  …قــادراً علــى كــل عمــل صــالح، بــاذلاً كــل شــيء، محب

 المتضع.
وبـدون یفقـد الإنسـان  …. إنه الأساس الذي علیه یقـوم بنیـان العبـادة…هذا هو الإتضاع الحقیقي 

 كل شيء!
 د سئل باخوم مرة: قل لنا منظراً من المناظر لنستفید منها تخشعاً وإیقاظاً؟لق 
أجاب: "إن من كان مثلي سقیماً وخاطئاً أثیماً لن یعطي المناظر الروحیة والإسـتعلانات الإلهیـة.  

ولا یتجاســر أحـــد علــى طلـــب هــذا مـــن االله "لــئلا یكـــون مخالفـــاً لإرادتــه، ومـــن تــوقح وطلـــب ذلــك فهـــو مـــن 
ء الضــالین. بــل إن شــئت أن تــرى منظــراً إلهیــاً، وتشــاهد أمــراً بهیــاً یفیــدك مــن المنــافع أكبرهــا، ومــن الجهــلا

المكاســب أكثرهــا فأنــا أدلــك: وهــو متــى رأیــت شخصــاً ورعــاً متضــع القلــب طــاهراً. فهــذا أعظــم مــن ســائر 
 ".…ر لا تسألفمن أفضل من هذا المنظ  لأنك تشاهد االله غیر المنظور في هذا المنظور.المناظر.. 

وقد ترجم أتضاع باخوم إلى تطبیقات عملیة كان یحیـا بهـا ویطالـب أولاده الرهبـان أن یسـلكوا بهـا  
 منها:

 عدم اشتهائه صنع المعجزات. -١
 عدم تمییز نفسه عن أولاده.  -٢
 خدمته لأولاده.  -٣



 عدم قبوله أي رتبة كهنوتیة.  -٤
+  +  + 

 
 
 
 
 
 
 عدم اشتهائه صنع المعجزات: -١

م هذا الأمر عن أبیه بلامون، فقد حدث أنهما بینما كانـا فـي إحـدى لیـالي الشـتاء خـارج أخذ باخو 
المغــارة وأمامهــا نــار متقــدة جاءهمــا راهــب متكبــر وقــال لهمــا أن كــان أحــدهما یــؤمن إیمانــاً حقیقیــاً 
فلیقــف فــوق الجمــر ویتلــو الصــلاة الربانیــة. فلمــا ســمع الأب بلامــون هــذا زجــره قــائلاً "ملعــون هــو 

ك الشــیطان الــنجس الــذي ألقــى هــذا الفكــر الفــارغ فــي قلبــك، فكــف عــن هــذا، لأنــه مــن شــیطان ذلــ
العجــب". فلــم یبــال الراهــب بكــلام أبینــا. بــل تقــدم ووقــف علــى الجمــر وتــلا الصــلاة الربانیــة بكــل 

 ترو. وخرج من النار دون أن یلحقه أي أثر من النار. ثم عاد إلى مسكنه في عجرفة.
راهــب، قــال قدیســنا لأبیــه "یعلــم الــرب، إنــي عجبــت مــن ذلــك الأخ الــذي وقــف وبعــد أن تركهمــا ال

 على النار ولم تكتوي قدماه".
أجابــه الشــیخ "لا تعجــب یــا بنــي مــن هــذا، لأنــه بــلا شــك مــن عمــل الشــیطان، وإذ لــم یتضــع بقلبــه 

ــ و ســمح االله ألا تحتــرق قــدماه، كمــا هــو مكتــوب أن االله یرســل لــذوي الاعوجــاج طرقــاً معوجــة. ول
 علمت یا ابني ما ینتهي إلیه أمره، لكنت تبكي على شقائه".

أما عن الراهب المتكبـر، فـإذ رأى الشـیطان أنـه انخـدع، ظهـر لـه بعـد أیـام فـي شـكل إمـرأة جمیلـة 
جــداً ومتزینــة بثیــاب فــاخرة، جاءتــه لــیلاً وقرعــت بابــه طالبــة أن یأویهــا یومــاً أو یــومین بحجــة أنهــا 

الدین یطالبونها وهي عـاجزة عـن أن تفـي بـه. وبسـبب عـدم نقـاوة قلبـه فقیرة وعلیها دین وأصحاب 
وبــدأ الشــیطان یلقــي بســهامه فــي قلبــه حتــى اشــتاق إلــى صــنع الشــر معهــا، وإذ حــاول  …أدخلهــا

ثـم قـام وأسـرع  …ذلك صرعه الشیطان للحال وألقـاه علـى الأرض وبقـى هكـذا كالمیـت یومـاً ولیلـة
موع مرة طالبـاً أن یصـلي عنـه، نادمـاً علـى عـدم طاعتـه لـه.. إلى أبینا بلامون وسجد بین یدیه بد

 …وصار القدیس وتلمیذه باخومیوس یصلیان بدموع لأجله
فقــد ســمع جماعــة مــن الرهبــان  …ومــا قــد حــدث، هــذا حــدث مــرة أخــرى مــع بــاخومیوس وتلامیــذه

وس وقــالوا لهــم الهراطقــة بســیرتهن فأرســلوا إلیــه بعضــهم لابســین جلــوداً، الــذین التقــوا بــأولاد بــاخومی
"إن كبیرنـــا مقـــدونیوس قـــد أرســـلنا إلـــى ابـــیكم قـــائلاً: إن كنـــت رجـــل االله حقـــاً، ومـــا ســـمعناه عنـــك 
صحیحاً، فتعال نعبر أنا وأنت النهـر ماشـیین بأرجلنـا علـى سـطح المـاء، فیعـرف كـل واحـد عملیـاً 

 من منا له دالة عند االله".



هـو فقـال لهـم لمـاذا سـمحوا لأنفسـهم أن یسـمعوا فلما سـمع الأخـوة بـذلك أخبـروا أبـاهم بـالقول. أمـا 
 …مثل هذا القول، لأن مثل هذه الأمور لا ترضي االله، وهي لا تتناسب مع سیرتهم

 سألوه: وهل یتجاسر هرطوقي بعید عن االله أن یستدعیك لمثل هذا العمل؟!
 
 
 
 
 

شـــیطان لـــه، أجـــابهم: قـــد یمكـــن لهرطـــوقي أن یعبـــر النهـــر كعبـــوره علـــى أرض یابســـة، بمظـــافرة ال
لــذلك امضـــوا وقولــوا لهـــؤلاء المخــدوعین "هكـــذا قــال عبـــد االله بـــاخومیوس أن  …وبســماح مـــن االله

بل كیف یمكنني أن أفلـت مـن حكـم حرصي واجتهادي لا أن أعبر على سطح ماء النهر ماشیاً، 
 …االله وقصاصه

ت. إذ هـي لا تشـغل وبقوله هذا اقتنع الأخوة بعدم افتخارهم بأعمالهم وعدم اشتهائهم صنع العجـزا
"ولكــن یعطــیكم الســید نفســه أذهــان المــؤمنین، إنمــا ترتفــع أنظــارهم دومــاً إلــى تلــك المعجــزة الخالــدة 

. وعندما طلب الناس مـن الـرب ١٤:٧. ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئیل" إشآیة
لفـداء یكمـن الحـب ففـي هـذا ا …)٣٩:١٢،٤٠معجزة رفع أنظارهم إلـى موتـه ودفنـه وقیامتـه (مـت

 معجزة المعجزات الأبدیة. …الإلهي العجیب
من أجل هذا نحتاج كمؤمنین إلى روح التمییز غیر طالبین معجزة أكثر من أن یكون لنا نصـیب 
مـــع الـــرب فـــي الحیـــاة الأبدیـــة، لـــئلا تصـــیر لنـــا شـــهوة صـــنع المعجـــزات فخـــاً یســـتخدمه الشـــیطان 

 .)١(ویضللنا خلاله
 
 ن أولادهعدم تمییز نفسه ع -٢

لقــد كــان لبــاخومیوس مكانتــه فــي قلــوب أولاده الــذین فــي الأدیــرة الباخومیــة جمیعهــا، وهــي حــوالي 
عشــرة أدیــرة، وإذ كــان یعمــل بــروح الــرب كــان خادمــاً للجمیــع لا یمیــز نفســه عــن أحــد مــنهم بحجــة 

كـان  لكنـه فـي أبـوة متضـعة …أنه الرئیس الأعلى للأدیرة والمسئول عن تـدبیر جمیعهـا وتنظیمهـا
یخضــع للكــل، یــود أن یخــدم الجمیــع. فقــد قیــل عنــه أنــه مضــى یومــاً لقضــاء أمــر مــا، وكــان علــى 
كل راهب أن یحمل بعض الخبز، فقال له شاب "حاشاك أن تحمل شیئاً یا أبانا. هـوذا قـد حملـت 

 كفافي وكفافك".
فــي كــل  أجابــه الآب:  لا یكــن هــذا. أن كــان مكتــوب عــن الــرب أنــه یلیــق بــه أن یتشــبه بأخوتــه

شــيء. فأنــا الحقیــر كیــف أمیــز نفســي عــن أخــوتي ولا أحمــل حملــي مــثلهم؟! مــن أجــل هــذا كانــت 
بعـــض الأدیـــرة فـــي انحـــلال لأن صـــغارهم مســـتعبدون لكبـــارهم، فـــلا یجـــوز أن یحـــدث هـــذا. لأنـــه 

 مكتوب من أراد أن یكون عظیماً فلیكن لكم خادماً.



 
 

_______________ 
.، كتــاب "الحــب الإلهــي" البــاب الســابع (االله مقدســي) ٣١-٣صراجــع كتیــب "یســوع والمفلوجــان"  )١(

 .٩٩٦-٩٧١ص
 
 
 
 خدمته لأولاده -٣

لقــد تعــرف بــاخوم علــى الــرب یســوع خــلال خدمــة أهــل أســنا لــه دون أن یعرفــوه، لهــذا بعــد عودتــه 
وهكذا كـان أیضـاً مـع أبیـه بلامـون  …كان یعمل بكل طاقاته التي وهبه الرب إیاها لخدمة الناس

 وبنفس الروح أیضاً مع أولاده في الأدیرة. …ناه معهخلال سك
عنـــدما أنشـــأ دیـــره الأول كـــان یقـــوم بجمیـــع الخـــدمات بنفســـه كالعمـــل فـــي البســـتان وإعـــداد الطعـــام 

 وخدمة المرضى وحراسة الباب..الخ ولما تزاید عدد الرهبان وزعت الأعمال.
یخدمــه الرهبــان خدمــة خاصــة یخشــى لــئلا  –وهــو الــرئیس العــام لجمیــع الأدیــرة  –وكــان بــاخوم 

بسبب مركزه. فقد جاء عنه أنـه مـرض یومـاً فأخـذه تـادرس تلمیـذه إلـى المكـان الخـاص بالمرضـى 
فــي الــدیر. وقــد اهــتم بــه الخــادم المســئول عــن الطعــام. فقــدم لــه "ســلیقاً". ذاقــه الآب فوجــده جیــداً، 

مـا أحضـروا لـه المـاء سـكبه فقال "ألا تعرفون كیف تطبخون طعاماً؟! احضـروا إلـى قلیـل مـاء". فل
فــي الإنــاء حتــى امــتلأ، ففســد الطعــام، وعندئــذ أكــل الأب منــه. وبعــد انتهائــه مــن الأكــل، ســكب 
تـــادرس علـــى یدیـــه مـــاءً لیغســـلهما، فـــرش الأب المـــاء علـــى قـــدمي تلمیـــذه كمثـــل مـــن یرغـــب فـــي 

 غسلهما.
بالمـاء عنـدما كـان تعجب تادرس من تصرفاته، إذ أفسـد الطعـام بسـكب المـاء علیـه، ورش قدمیـه 

فأجابـه: فـي جمیـع زمانـك، فـي كـل شـيء  …یغسل یدیه. لذلك سـأله قـائلاً: مـا هـذا الـذي فعلـت؟
تصنعه، احفظ نفسك من المجرب لكي لا یخسرك حیاتك. لأن الأخ الذي أعد لـي الطعـام، أعـده 

ه الدفعـة، ویـأتي لي إعداداً جیداً بنشاط، وهذا لا یدوم مع الإنسـان. فقلـت لـئلا أكـل أكـلاً طیبـاً هـذ
الغــد وأنــا مــریض فــأنتظر أن یعــد لــي طعامــاً جیــداً، فــأن حــدث أنــه تــوانى یومــاً مــا لا یــؤثر هــذا 

 .…على
وسأله تادرس بخصوص رش الماء فأجابـه بأنـه یخشـى مـن أن یعطـي حسـاباً عـن كـل شـيء فـلا 

 …یرید أن یكون مخدوماً، یغسلون یدیه، بل یرید هو أن یغسل أقدام تلامیذه
 

 عدم قبوله رتباً كهنوتیة: -٤



كانــت أدیــرة بــاخومیوس قریبــة مــن الریــف، لــذلك كــان یســتدعي الكهنــة لخدمــة القــداس، رافضــاً أن 
حــب الرئاســة وأخــذ  –عبــر الأجیــال  –حتــى لا یتســرب بــین الرهبــان  …یرســم أحــد أولاده كاهنــاً 

 الرتبة الكهنوتیة.
 
 
 
 
 

یـرین یلتفـون حولـه، وكثیـرین یقطنـون فـي القریـة وقد جاء عنه أنه في بدایـة نظـام الشـركة، رأى كث
المجاورة، فذهب هو والأخوة الذین معه وبنـوا لهـم كنیسـة. وكـان یهـتم بقـرابینهم. وكـان یـذهب مـع 
أولاده الرهبان إلى كنیسـة القریـة هـذه، حتـى بلـغ عـدد الرهبـان حـوالي مائـة راهـب فبنـوا كنیسـة فـي 

. ولمـا سـئل عـن …دون أن یقبل رسـامة راهـب كاهنـاً  …الدیر. ومع هذا كان یهتم بكنیسة القریة
نــاراً،  –بســبب هـذا  –سـبب ذلـك قــال "خیـر لنــا أن لا نطلـب أمــراً كهـذا، لــئلا یصـیر بــین الرهبـان 

 .…إذا ألقیت في الجرن تبدد تعب السنة كلها ما لم یسرعوا ویطفئوها
علــه راهبــاً، ویخضــع بطیــب وكــان إذ جــاءه كــاهن یطلــب الرهبنــة، فأنــه یقبلــه إن رآه مســتقیماً ویج

 قلب لقوانین الرهبنة كغیره بلا تمییز.
ورفض قدیسنا رسامته كاهناً، لأنه إذ أراد أثناسـیوس الرسـولي أن یفتقـد شـعبه فـي الصـعید، ذهـب 
إلــى طبانســین (التابعــة لأبروشـــیة دنــدرة) حیــث كــان أبونـــا یقــیم هنــاك، فخــرج بـــاخومیوس وأولاده 

فرحون متهللون بزیارته. دخل البابا فجمعالرهبان وصـلى هنـاك ثـم زار للقاء أبیهم البطریرك، وهم 
مســـاكنهم. ثـــم تقـــدم القـــدیس أنبـــا ســـرابیون أســـقف دنـــدرة إلـــى البابـــا، وتحـــدث معـــه عـــن رجـــل االله 
بــاخومیوس، طالبــاً منــه أن یرســمه قســاً مــدبراً لجمیــع الأدیــرة المــودودة فــي تلــك المنطقــة. فأجابــه 

ان الأب بـاخومیوس الـذي تحـدثني عنـه وأنـا فـي الصـعید قبـل أن یكـون البابا: لقد سمعت عن إیم
 بطریركاً.

ولمــا ســـمع بــاخومیوس بمـــا دار بــین البابـــا والأســقف اختفـــى. فلمــا علـــم البابــا بـــذلك قـــال لأولاده: 
ســلموا علــى أبــیكم وقولــوا لــه إنــك وإن كنــت قــد هربــت مــن العظمــة الفارغــة الوقتیــة، التــي بســببها 

حــزن والحســد، واختــرت لــك العلــو الفاضــل الــدائم إلــى الأبــد مــع المســیح، یعطیــك تكــون الغیــرة وال
الــرب مثــل قلبــك. وإن كنــت قــد هربــت مــن العظمــة الوقتیــة الفانیــة، والآن لســت أنــت لا تشــاء أن 
یكـون لـك هـذا الأمــر، بـل وأنـا أیضــاً لا أمـد یـدي وأغضــب رئاسـتك ولا أكلمـك فــي هـذا ألمـر، بــل 

 أكون مستحقاً أن أرى محبتك للإله.بمشیئة االله إذا عدت ف
ثــم خــرج البابــا ومعــه الأســاقفة والجمــوع تحمــل المســارج الموقــدة. وإذ تأكــد بــاخومیوس مــن خــروج 

 البابا من طبانسین، خرج من مخبأه.



وعند رجوع البابا بسفینته بالنیل قابله الأب لنوال البركة، لأنه كـان یجلـه لكونـه ولـي االله وخادمـه، 
مواقفه فـي نصـرة الحـق ورفـع لـواء الإیمـان المسـتقیم، وصـبره علـى احتمالـه الآلام  كما كان یقدس

 بسبب الأریوسیة.
 

+  +  + 
 
 
 
 

هــذه جوانــب تكشــف لنــا حــب بــاخومیوس لحیــاة الأتضــاع، الأمــر الــذي جعــل الشــیاطین تتكــاتف 
نـه یلـزم ضده وتظهر مراراً في شكل خدم وحشم، في شكل صـفوف تحـیط بـه مـن كـل جانـب، وهـي تقـول أ

ــه إذ هــو ولــي االله، فكــان یحقــر نفســه متــذكراً آثامــه وخطایــاه، وكــان یقــول لهــم "لقــد علــت  أن نكرمــه ونبجل
آثـامي علـى رأســي، وقـد وجــب علـي البكـاء الكثیــر والنحیـب، فحســبي مصـابي ولا أحتـاج إلــى تلفیـق كــذبكم 

 عدة لكم".وخدیعة بهرجتكم الناجمة عنها هلاك النفوس، فاذهبوا عني إلى النار الم
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 صلاتـھ
أحب باخوم إلهه وعشق العشـرة معـه، فمنـذ وجـوده مـع أبیـه بلامـون، كـان یخـرج إلـى المقـابر فـي 

 ٠. وكــان فــي صــلواته الطویلــة یتصــبب عرقــه. ویقــال عنــه أنــه إذا وقــف للصــلا…وحــدة یختلــي مــع الــرب
د مدة طویلة بغیـر حركـة، حتـى یخیـل للنـاظر إلیـه أنهمـا مسـمرتان یبسط یدیه نحو السماء ولا یردها إلا بع

 على الصلیب.
وإذ كان تارة یحني ركبتیه للسـجود ظهـروا لـه فـي  …وكانت الشیاطین تحسده بسبب كثرة صلواته 

 شكل جب حتى یخاف من السقوط، أما هو فبنعمة االله تشجع وتمم سجوده بغیر خوف أو جزع.
أمــا هــو فلــم یبــال، بــل لبــث مصــلیاً  …ي أحــدثوا أصــواتاً تشــبه الزلــزالومــرة أخــرى بینمــا هــو یصــل 

قائلاً "االله لنا ملجأ وقوة. عوناً في الضیقات وجد شدیداً. لذلك لا نخشى ولـو تزحزحـت الأرض ولـو انقلبـت 
 .١:٤٦،٢الجبال إلى قلب البحار" مز

 س الكل.وامتازت صلواته بالحب الفیاض تجاه جمیع البشریة، طالباً خلاص نفو  
وكثیراً ما كان یبكـي بـدموع غزیـرة وخاصـة مـن أجـل أي نفـس تنحـرف عـن الحـق. وقـد جـاء عنـه  

أنه رأى رؤیا بأن بعض الرهبان سیسقطون، فقام باكیاً بمرارة وأخبر تلمیذه تادرس بذلك فشاركه فـي البكـاء 
یسـكت ابنـه، أمـا هـو فقـال ممتنعاً عن الطعـام. ولمـا رآه الأخـوة علـى هـذا الحـال طلبـوا مـن بـاخومیوس أن 

 لهم "اتركوه یبكي".
وفـــي إحـــدى اللیـــالي، إذ عبـــر بـــاخومیوس ومعـــه تـــادرس تلمیـــذه علـــى مقـــابر، وجـــدا نســـوة یـــنحن  

ویبكــین، فتــأثر بــاخومیوس لهــذا المنظــر، مشــتاقاً لــو بكــى الكــل علــى خطایــاهم حتــى یقومــون لــذلك قـــال 
ات لـیس لهـن قـدرة علـى إقـامتهم، فكـم یلزمنـا نحـن لتلمیذه: أما ترى هـؤلاء كیـف یسـكبن دمـوعهن علـى أمـو 

 المدعوین رهباناً أن نندب أنفسنا المیتة بزلاتها، لكي یقیمها السید المسیح ویحییها برحمته!!
على كل حال البكاء ممدوح إن كان بقصد صالح.  كما كان یفعـل سـائر الآبـاء القدیسـین. فـداود  

، "عنـد المسـاء یحـل البكـاء وفـي الصـباح ٦:٦أذوب فراشي" مزالنبي یقول "أعوم كل لیلة سریري بدموعي 



ونــاح أرمیــا  …فعنــى بالمســاء هــذا العــالم، والصــباح العــالم الآتــي.  ویوســف بكــى أخوتــه ٥:٣٠التــرنم" مــز
 الخ. …النبي نادباً شعبه

 
 

 
 
    

  
  
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 نسكھ وتقشفھ
النسك أو التقشف أو الزهد في مفاهیم آبائنا القدیسین الأولین لیس مجـرد امتنـاع وحرمـان وتخلـي 

 …قدر ما هو اغتصاب الحب الإلهي وهیام روحي وعشق سماوي
نسمع الكثیر عن جهاد آبائنا وما بلغوه من تقشف زائد، أحیاناً یفوق حد التصور، لكـن مـن یتتبـع  

اخومیوس وغیــره مــن القدیســین یــدرك أن هــذا الجانــب الســلبي مــن الزهــد لــیس لــه قیمــة فــي ســیرة القــدیس بــ
 حیاتهم ما لم ترافقه لذة الشركة مع الرب یسوع.

، یلمـس الجانـب الخـارجي للعبـادةهذا مع مراعاة أن ما یسـرده لنـا التـاریخ أو یرویـه لنـا القصـاص  
ي عبادتـه، لأنهـا دوافـع سـریة یحـرص كـل قـدیس علـى ونادراً ما یستطیع الكاتب أن یسجل دوافع القدیس فـ

 إخفائها لیكون مجده في الداخل سریاً مع إلهه.
كذلك مـا نـتكلم عنـه مـن جهـة نسـك القـدیس وتقشـفه، إنمـا نـذكر مـا وصـل إلینـا عـن مـا بلغـه بعـد  

 هــذا التــدرج لــم …جهــاد طویــل، وفــي تــدرج وتــدرب حكــیم تحــت رعایــة الــروح القــدس بإرشــاد أب اعترافــه
وفیمــا یلــي مــا وصــل إلینــا عــن حیــاة  …یســجله لنــا أحــد، لأنــه لــم یدركــه إلا القــدیس نفســه مــع أب اعترافــه

 …باخوم النسكیة
 …قیل عنه أنه كان یدیم الصلاة بنسك وسـهر كثیـر، حتـى أنـه إذا مـا أراد أن ینـام لا ینـام ممتـداً  

 وفي مرات كثیرة كان یسهر حتى الصباح. …بل یجلس على كرسي منفرد
وكــان إذا مضــى إلــى مكــان خــارج الــدیر مــع الأخــوة واضــطر إلــى المبیــت، كــان یطلــب مــنهم أن  

یحفر كل منهم حفرة في الأرض مثل مراقـدهم مظهـراً لهـم ضـرورة التعـب، قـائلاً لهـم أن روح الزنـى یهـاجم 
 الإنسان بشدة ولا سیما إذا نام ممتداً براحة.

ن في مركب صـغیر لافتقـاد الأخـوة فـي "أتموشـیس" قـدم وفي أحد الأیام. إذا كان مسافراً مع أخوی 
له الأخوان في المساء خبزاً وجبناً وزیتوناً وتیناً، وصار یـأكلان بشـراهة. أمـا هـو فكـان یأكـل الخبـز وعینـاه 

وإذ ألــح علیــه الأخــوان عــن ســبب تصــرفه هــذا قــال: أمــا بكــائي فهــو لأجلكمــا، إذ لا تمســكان  …تــدمعان
االله لــیس فیكمــا، تــأكلان بغیــر حشــمة مــن كــل شــيء أمامكمــا. لأن مــن كــان  شــهوتكما، وذلــك لأن خــوف

 یجاهد من أجل السماویات یلزمه أن یتنسك في الزمنیات كقول الرسول.
 فقالا له "أفأكلنا الآن مما هو أمامنا خطیة؟". 
 
 
 
 
 



إذ  …أجابهمــا: لــیس فــي الأكــل خطیــة، خاصــة مــا كــان متیســراً. بــل كثــرة الأكــل تعــدم الفضــیلة 
یقول مخلصنا أن الطریـق المـؤدي إلـى الحیـاة ضـیق، ویقـول الرسـول أن كـل الأشـیاء تحـل لـي ولكـن لـیس 

أما أنا فإنسان خاطئ اكتفى بالخبز والماء، لا سیما وأنا خارج بیتي، فإذا عـدت إلـى  …كل الأشیاء توافق
 …دیري تساویت بأخوتي

تســود علــیهم الحنجــرة ویتعبــدوا للشــهوة.  أن الأكــل بقــدر لــیس خطیــة. إنمــا هزیمــة الرهبــان هــي أن 
 واختتم حدیثه ألا یكتفي الإنسان بنسك الجسد إنما أن یقتني داخله خوف االله.

وعلى الرغم مما بلغ إلیه قدیسنا من تقشف إلا أنه كان یتطلع إلیه كوسیلة لا غایة فـي ذاتـه، فـلا  
كمــن یتنســك  …راء النســك خســارةعجــب أن رأینــاه یمنــع بعــض تلامیــذه مــن بعــض النســكیات، إن رأى و 

 …لأجل المجد الباطل، أو ما یتنسك حتى یعجز عن الصلاة
فقــد حــدث أن أحــد النســاك مــرض أثنــاء أســبوع البصــخة، فلــم یقبــل أن یأكــل قــائلاً "جیــد لــي أن  

أموت أفضل من أن أكل وأشرب فـي هـذه الأیـام. فلمـا علـم الأب بـأمره ذهـب إلیـه وقـال لـه: أن كـل الأیـام 
، لأن الـذي أمـر بعمـل البصـخة هـو الـذي سـمح لـك بـالمرض. فـلا تخـف، ولا تحسـب علیـك خطیـة هي الله

إذا أكلـت بسـبب المـرض. لأنــه مكتـوب فـي ســفر العـدد بأنـه إذا لــم یسـتطع أحـد أن یقــدم قربانـه فـي الشــهر 
سـتریح الأول فلیقدمه في الشهر الثاني. فإذا لم تستطع أن تصـوم البصـخة بسـبب المـرض، یمكنـك بعـدما ت

 ".…أن شاء االله تصومها
وحــدث أیضــاً أنــه شــعر الأب بمــرض شــدید حتــى قــارب المــوت، فحملــوه إلــى الموضــع الخــاص  

بالمرضى لیأكل بقولاً أو سلائق، وكان بالموضـع أخ مـریض مرضـاً شـدیداً حتـى لصـق جلـده بعظامـه وقـد 
: تـرى أیـن خـوف االله القائــل أن وإذ سـمع الأب بهـذا تنهــد قـائلاً  …طـال بـه المـرض فطلـب لحمــاً فلـم یقبلـوا

ألــیس كــل شــيء طــاهراً  …تحــب قریبــك كنفســك، ألا تــرون أنــه قــارب المــوت فكیــف لا تعطــون ســؤاله؟!
وإذ سمعوا هذا اشتروا جـدیاً صـغیراً وطبخـوه ثـم قـدموه لـه، وقـدموا حسـاء لبـاخومیوس فأكـل  …للطاهرین؟!

 بشكر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 طاعتھ
ب تمـوت ذاتـه لیحیـا مطیعـاً للـرب، وأبیـه الروحـي وأخوتـه فـي الـرب، المؤمن الحقیقي في حبـه للـر  

لذا كان باخوم مطیعاً لأبیه بلامون وخاضعاً لقوانین الرهبنة كواحد من الرهبان، والعجیب أنه وهـو الـرئیس 
 العام لجمیع الأدیرة الباخومیة في منطقته، إلا أنه كثیراً ما كان یدرب نفسه على طاعة أولاده.

ــیلاً فــي الشــتاء مــن البــرد، دون أن یضــع علیــه فقــد جــا  ــه لبــاس خــاص یلبســه ل ء عنــه أنــه كــان ل
غطــاء، وكــان یقابــل بــه الأخــوة والكهنــة الغربــاء. فلمــا رأى الأنبــا تناســیه أن اللبــاس غیــر لائــق طلــب مــن 

یـر فوافق تادرس على ذلك، فأخـذ اللبـاس الحق …تادرس أن یأخذ منه اللباس الحقیر ویعطیه آخر یلیق به
ووضــع عوضــه رداء آخــر. وإذ جــاء المســاء لــم یجــد الأب لباســه، فســأل تــادرس عنــه، فقــال لــه أن یأخــذ 
الآخـر عوضـاً عنـه. فقـال لـه الأب "یـا سـاذج أعطنـي ثـوبي". فأجابـه تـادرس أن یأخـذ الآخـر. فكــرر الأب 

جــرت دموعــه مــن  قولــه مــرة ثالثــة، وإذ كــان الجــو بــارداً ولــم یلــبس الأب الثــوب الآخــر، تــأثر تــادرس حتــى
 عینیه مخبراً أباه بالأمر.

فلــم ینتــه الأمــر عنــد هــذا الحــد، لأنــه وإن كــان لا یرغــب فــي الثــوب الجدیــد تقشــفاً، لكنــه یلزمــه أن  
 …یطیع تلمیذه لأنه هو الموكل بهذه الخدمة

وجــاء أیضــاً عنــه أنــه فــي أحــد الأیــام ذهــب إلــى دیــر طبانســین، وكــان تــادرس قــد أمــر الأخــوة أن  
وا حبــال (المســدیة) بطریقــة تختلــف عــن الطریقــة القدیمــة. فلمــا وصــل الأب إلــى الــدیر، جلــس علــى یصــنع

حصـیرة وبـدأ ینسـج بالطریقـة القدیمـة، فمـر بـه راهــب شـاب حـدیث فـي الرهبنـة، فوجـد الأب یضـفر بطریقــة 
تـادرس علمنـا  غیر التي علمه إیاها تادرس، فقال له دون أن یعرفه "لـیس العمـل كـذا أیهـا الأب، لأن أبانـا

طریقة أخرى". فأجابه الأب فرحاً "كیـف یجـب أن أعملهـا یـا ابنـي". ثـم نهـض لوقتـه وقـال لـه "اجلـس أرنـي 
 …المثال لكي أتعلم". ثم بدأ الأب یعمل بالطریقة الجدیدة فرحاً لأنه صار تحت التعلیم

+  +  + 
 
 
 
 
 
 

 تدقیقھ في الكلام
 …ألا یستخدم إلا فیما هو للبنیاناللسان الذي صار ملكاً للرب یسوع، یلزم  



ویركز الرسول یعقوب على أهمیة تقدیس اللسان إذ یقـول "إن كـان أحـد لا یعثـر فـي الكـلام فـذاك  
رجــل كامــل قــادر أن یلجــم كــل الجســد أیضــاً. هــوذا الخیــل تضــع اللجــم فــي أفواههــا لكــي تطاوعنــا فنــدیر 

 جسمها كله.
ر وتسـوقها ریـاح عاصـفة تـدیرها دفـة صـغیرة جـداً إلـى هوذا السفن أیضاً وهي عظیمة بهـذا المقـدا 

 حیثما شاء قصد المدیر.
 هكذا اللسان أیضاً هو عضو صغیر ویفتخر متعاظماً. 
 هوذا نار قلیلة أي وقود تحرق. 
 .٣یع …فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي یدنس الجسم كله 
وقـد سـمع یومـاً راهبـاً یخاطـب  …ه فلا یسـتخدم اللسـان إلا للبنیـانلذا كان باخوم مدققاً في أحادیث 

لمــاذا تعطــي للشــیطان  …" فــأنتهره الأب قــائلاً:…صــبیاً كلامــاً بــلا معنــى ولا فائــدة قــائلاً "الآن أوان عنــب
موضــعاً لكــي یــتكلم مــن فیــك. أمــا ســمعت الرســول یقــول بــألا تخــرج مــن أفواهنــا كلمــة ردیئــة، بــل كــل كلمــة 

 اء الجماعة، حتى تعطي السامع نعمة.صالحة لبن
هـذه كلهـا زنـا  …أنني الآن أشـهد بـأن كـل كلمـة بطالـة، أو اسـتهتار، أو مـزاح، أو لعـب أو جهـل 

 للنفس.
ولكي أوضح لك مدى غضب االله على الإنسان الذي یتكلم كلامـاً بـاطلاً أو كلمـة اسـتهزاء، أقـول  

 لك هذا المثل:
كـــي یـــأكلوا ویشـــربوا ویفرحـــوا، وفـــي أثنـــاء الولیمـــة قـــام بعـــض دعـــا رجـــل غنـــي أناســـاً إلـــى ولیمـــة ل 

المتكئین وأخذوا یمزحون فكسروا الأواني الموجودة في بیت ذلك الغني. ترى مـاذا یفعـل بهـم؟! أنـه یغضـب 
علـــیهم ویـــوبخهم قـــائلاً: یـــا عـــدیمي الشـــكر، لقـــد دعـــوتكم لكـــي تـــأكلوا وتشـــربوا، فكیـــف تمزحـــون وتكســـرون 

ـــوا عـــن الأوانـــي؟! هكـــذا یغضـــب  ـــائلاً لهـــم "دعـــوتكم لكـــي تتوب ـــه ق ـــذین دعـــاهم لولیمت ـــك ال ـــى أولئ الـــرب عل
خطایــاكم وتخلصــوا، لكــنكم هــدمتم نفوســكم ونفــوس الــذین جمعــتهم لكــي یخلصــوا، وذلــك بالضــحك والكــلام 

 الباطل.
 
 
 
 
، )١(حــدث أیضــاً فــي بدایــة نظــام الشــركة أن الأخــوة الــذین كــانوا بــدیر بــافو یخبــزون فــي دوناســة 

النظام الباخومي یقضـي بأنـه إذا اجتمـع الأخـوة فـي أي عمـل یدرسـون فـي الكتـب المقدسـة أو یحفـظ  وكان
فحــدث أنــه بینمـا كــان بعــض الخبـازین یعملــون، تحــدث  …كـل مــنهم مزمــوره أو یصـلي ولا یــتكلم مــع أخیـه

ف یخـالفون أحدهم بكلام باطل. فظهر ملاك االله لأبینا باخومیوس، وقال له: أنظر ما یصنعه هـؤلاء، وكیـ
 …الوصیة وأنت تتركهم



وفي الصباح استدعى الأب ابنه تادرس، إذ كـان فـي ذلـك الوقـت أبـاً لمجمـع دوناسـة. وخبـازاً مـع  
الأخــوة، وســأله عمــن تكلــم مــن الأخــوة فلــم یعــرف. فبحــث تــادرس الأمــر ووجــد ثمانیــة عشــر رجــلاً دون أن 

فتبسـم الأب بحـزن، أمـا تـادرس  …أبیـه حـائراً یعرف من مـنهم قـد تكلـم بـالكلام الضـار. فرجـع تـادرس إلـى 
فبكى. وإذ تعجب الموجودون من بكائـه بغیـر سـبب، قـال لهـم بـاخوم "اتركـوه یبكـي مـن أجـل التهـاون الـذي 

 صنعه".
فترك تادرس الخبیز لآخر، وانعزل إلى موضع في المجمع حسب النظام الباخومي، وأخـذ یصـوم  

 …یومین یومین من أجل التهاون الذي صنعه
وبقى هكذا ثلاث أسابیع إلـى أن فاتحـه بـاخومیوس فـي الأمـر مظهـراً لـه ضـرورة الطاعـة لوصـایا  

ــدیر، وعــدم الحــدیث أثنــاء العمــل مــذكراً إیــاه كیــف كــان الكهنــة والشــعب یــدورون حــول أســوار أریحــا  …ال
ــالتبویق طلــب كمــا حــدث عــن ضــرورة التــدقیق فــي هــذا الأمــر لــئلا ت …صــامتین إلــى أن أذن لهــم الــرب ب

 نفسه عوض النفوس التي تهلك بسبب الكلام الباطل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_____________ 
 النص العربي. –عن املینو  )١(
 
 

 
 

 محاربتھ ضد الشیاطین
 



مـع أجنـاد الشـر الروحیـة فـي السـماویات"  …"فأن مصارعتنا لیست مع دم ولحـم بـل مـع الرؤسـاء 
 .١٢:٦أف

لكـن االله لا یسـمح لهـم  …حـاربون أولاد االله بخبـث ومكـرالشیطان وجنوده أعداء غیـر منظـورین ی 
 بمحاربتنا إلا قدر احتمالنا.

إنمـا مـا  …والحدیث عن محاربـات العـدو حـدیث طویـل تحـدث عنـه الكثیـر مـن الآبـاء المختبـرین 
فالشــاب الســاقط فــي خطیــة الحــب الشــهواني  …نریــد أن نــذكره أن العــدو لا یقــوم بمهاجمتنــا متــى ســالمناه

فــیظن الشـاب أنـه بــلا  …اة معینــة لا حاجـة لأن یحاربـه بنظــرات شـریرة وأفكـار الــدنس تجـاه غیرهـاتجـاه فتـ
خطیــة.  لكــن متــى رفــض علاقتــه بالفتــاة وبــدأ مــع أب اعترافــه بالصــلاة والجهــاد ضــد الخطیــة تــزداد علیــه 

 …لأن الشیطان یجد أن مملكته في داخل هذا الشخص بدأت تتزعزع …الحرب الشهوانیة
لا یحاربنــا بطریقــة مباشــرة، فهــو یتــرك جســدنا یصــارع روحنــا، والعــالم بمغریاتــه أو أحزانــه  والعــدو 

لكــن بالنســبة لأولئــك الــذین أخضــعوا الجســد للــروح واســتخدموه فــي العبــادة الروحیــة  …یحــاول قتــل حیاتنــا
جبابرة قـد یسـمح أمثال هؤلاء ال …الحقة، والذین ماتت فیهم محبة العالم وارتفعوا في درجات الروح العمیقة

 االله لهم بأن یحاربهم العدو علانیة لأنهم قادرون بنعمة الرب على مواجهته بغیر خوف أو رعب.
وقــد جــاء عــن القــدیس بــاخومیوس أن الــرب أعطــاه بصــیرة خاصــة إذ كــان یــرى الأرواح الشــریرة  

م. لـــذلك كانـــت تطـــوف حـــول الأخـــوة لعلهـــا تجـــد فـــیهم مكانـــاً، فكـــن یســـبق ویخبـــرهم لیتحفظـــوا مـــن مكائـــده
الشیاطین تغضب علیه. وكثیراً ما كان رؤساؤهم یظهرون له قائلین "أمـا تمـوت بعـد لكـي یظهـر الأمـر أن 

 الناس لم یتبعوا هذه الطریقة من أجل خوف اللهم إنما لأنك تعظهم على الدوام؟!".
. وكـان إذا سـقط وكثیراً ما كان یسمعهم یتكلمون، ویرى ملائكة االله تنتهرهم لأنهم یضـللون النـاس 

 شخص ما، یرى الشیاطین تفرح وتسر جداً، أما إذا تاب ورجع إلى االله فأنها تحزن وتتضایق.
وفي أحد الأیام سمع روحین یتحادثان. قال الواحد للآخـر: مـاذا أصـنع لأنـي ألازم شخصـاً شـریراً  

ته ویبســط یدیــه ویصــلي وقــد أبغضــته جــداً، لأنــه فــي الوقــت الــذي أضــع فــي قلبــه شــیئاً صــغیراً یقــوم لســاع
باكیاً، فیحرقني دخان صلاته، ولسـاعتي أبتعـد عنـه. أمـا الآخـر فقـال: صـاحبي ذو جـودة قلـب، طـائع كـل 

 هوى وكل شهوة، إذا بذرتهما فیه یقبلهما لوقته بفرح. وهذا قد أحببته جداً.
 
 
 وفیما یلي بعض ما ورد في سیرة القدیس عن محاربات العدو العلنیة ضده. 
ه فیمــا كــان جالســاً یعمــل، ظهــر لــه الشــیطان فــي شــكل دیــك وصــرخ فــي وجهــه، فــأغلق حــدث أنــ -١

الأب عینیــه حتــى لا ینظــره. فظهــر لــه الشــیطان علــى شــكل ورقــة شــجر، وجــاءوا بحبــال مفتولــة، 
وصار یجرون الورقة كأنها حجـر ثقیـل جـداً یئنـون منـه. هـذا كلـه بقصـد إضـحاكه أثنـاء الصـلاة، 

 ب علیهم فاختفوا.أما هو فرشم علامة الصلی
وفي إحـدى المـرات ظهـرت لـه الشـیاطین علـى شـكل نسـاء عاریـات، جلسـن لیـأكلن معـه، أمـا هـو  -٢

 فانصرفت الشیاطین.…فاغلق عینیه ولم یفكر فیهن



وفي مرة أخرى ظهرت له الشـیاطین، وصـارت تضـربه ضـرباً مؤلمـاً محسوسـاً، أمـا هـو فلـم یكـن   -٣
 .  …یعزیه سوى ذكر االله

 ذا الحال سمع صوتاً یقول له "تشجع وتقو فأني أنا معك لا أهملك".وفیما هو على ه
وبعد سماعه هذا الصوت زاره الأب راقـابولون، الـذي أخـذ یشـجعه علـى الجهـاد والصـراع، وسـكن 

 عنده أیاماً قلیلة ثم تنیح.
وحدث أیضاً أن ظهرت له الشیاطین في صورة رب المجـد، وقالـت لـه "افـرح یـا بـاخومیوس لأنـي  -٤

 لافتقادك".جئت 
لــم تخــف هــذه الحیلــة عــن هــذا الرجــل المختبــر، الــذي لا یریــد أن یــرى الــرب بعینیــه الجســدیتین 

لـذلك صـرخ للـرب یسـوع أن یعینـه،  …هاهنا، بل یراه بقلبه إلى أن یعاینه وجهاً لوجـه فـي الأبدیـة
 وللحال تلاشى المنظر كالدخان قدامه.

ع تـادرس فـي إحـدى اللیـالي، وهمـا یـرتلان ویسـبحان جاء في سیرته أیضاً أنه بینما كـان ماشـیاً مـ -٥
االله ویتحــدثان مــن الكتــاب المقــدس، ظهــر لهمــا خیــال شــبه امــرأة جمیلــة جــداً یتقــدمها جمــوع كثیــرة 

فلمـا رأى تـادرس ذلـك اضـطرب قلبـه، فشـعر أبـوه  …حاملین مصابیح، حتى صار اللیـل كالنهـار
بـالرب. ثـم أخـذ یصـلیان معـاً ویطلبـان مـن  بذلك فقال لـه: تقـو یـا تـادرس وتشـجع. لا تخـف وتأیـد

 الرب أن یرحمهما ویشتت هذا الخیال من أمامهما حتى لا یخدعهما.
وفــي أثنــاء ذلــك. قالــت المــرأة لهمــا: لا تصــلیا وتتعبــا بــاطلاً، لأنكمــا لا تقــدران علــى قهــري. فقــط 

 أخذت سلطاناً علیكما.
 فسألها أبونا باخوم: من أنت؟ 
شــیطان، والحاملــة كــل قوتــه، وكــل طغمــات الجــن تتعبــد لــي. أنــا اهــبط علــى أجابتــه: أنــا ابنــة ال 

 …. وأقاتل ولا أمل…الأرض إلى جماعة القدیسین
 
 
 
 
 
 
أنني لم أحتمل غلبتك علـي وعلـى أصـحابي وكـل جمـاعتي، فقـد عیرونـي بسـببك. إذ لـم یكـن مـن  

. فأنــك قــد جمعــت صــبیاناً قبلــك مــن استضــعفنا مثلــك، لهــذا أخــذت علــى عــاتقي أن أحاربــك إلــى النهایــة
وشـیوخاً، ومـلأت بهــم البـراري والقفــار، وأسـكنتهم فــي موضـعنا، وسـیجتهم بســور منیـع الــذي هـو مخافــة االله 
والاتضــاع، حتــى لــم یســتطع أحــد منــا أن یــدنو إلــى أحــدهم. وكــل هــذا مــا تــم لكــم إلا بــالرب المتــأنس الــذي 

 تغلبون قوتنا.وهبكم سلطاناً علینا، وأعطاكم بصلیبه قوة عظمى بها 



فقــال لهــا الطوبــاوي: قــولي لــي یــا ابنــة الكــذب ومــأواه، یــا نجســة الفــم، هــل لــي وحــدي قــد جئــت أم  
 إلى أناس آخرین غیري؟

 أجابته: أنت وجمیع من معك، ومن یقتدي بك. 
 فقال: وتادرس هذا أیضاً! 
أخــذت علــى أجابتــه: نعــم. تــادرس ومــن علــى منوالــه. أشــد أوتــار قوســي وأصــوبها نحــوهم. وقــد  

جمــیعكم ســلطاناً لكــي أجــربكم. لكننــي لا أرى أن أدنــو منكمــا أنتمــا الاثنــین، خوفــاً لــئلا یرتــد ســهمي الــذي 
. مـن بعـدكما (أي بعـد موتكمـا) أن یكـون لـي …أصوبه نحوكم إلي فـأخزى وأنفضـح، لأنـي أعـرف حیلكمـا

 فیهم نصیب.
 فقال لها الطوباوي: ومن أین لك هذا؟ 
 أتحقق أن من بعدكما تبرد محبة الكثیرین ویملك علیهم الكسل والتراخي.أجابته: أني أعلم و  
 قال: تكذبین في هذا جمیعه، لأن علام الغیب هو االله. 
 …أجابته: نعـم. لكـن نحـن نحـدس حدسـاً. وقـد أخـذنا لنـا عـادة مقـاییس نقـیس بهـا ونصـیب هـدفنا 

وزرع شــرورنا دائــم ونعــرض بضــائعنا علــى  وأعلـم أننــا لــن نكــف عــن قتــالكم، لأن طبیعتنــا لا تمـل ولا تنــام،
فمن انجذب إلیها نلهبه بالشهوة وحب الملذات وكثرة المأكول الذي یعیننا علـى مـا نریـده، ومـن  …كل أحد

بعد هذا نهجم علیـه كشـجعان قـادرین. فـإذا لـم یصـغ هـو إلینـا ویسـأل االله بعقـل مسـتیقظ نصـیر نحـن عنـده 
حاربة الكل، وإلا لكنـت قـد خـدعت كثیـرین مـن أصـحابك.  وأننـي كدخان في الهواء. فنحن لا نقدر على م

 أعرفك بأن جمیع الحرب متوقف على إرادة وسلطان من نحاربه، فمن شاء قبلنا ومن لم یشأ یطردنا.
 وعند ذلك نفخ أبونا علیها وقال: قوة االله تبیدك إبادة تامة وزجرها ألا تقترب إلى أدیرته البتة. 
لمســئولین وأخبــرهم بمــا رآه، وكتــب إلــى جمیــع الأدیــرة التــي تتبعــه یخبــرهم وفــي الصــباح اســتدعى ا 

 ویحثهم على السهر والجهاد والتحفظ من خداعات الشیاطین وحیله.
+  +  + 

 
 
 
 
 …وما خفي كان أكثر …هذه صورة عرفناها عن حرب الشیطان ضد باخوم 
 بالقـــدر الـــذي تســـتطیع بنعمـــة لا تخـــف أیهـــا العزیـــز، لأن االله لا یســـمح للشـــیطان أن یحاربـــك إلا 

فأنـك أن تمســكت بـالروح القـدس الســاكن فیـك، وتجاوبـت مـع الــرب یسـوع الـذي یحبــك،  …الـرب أن تهزمـه
 …وسلمت حیاتك بین یدي الأب السماوي الحنون فأنه لا یستطیع الشیطان أن یغلبك

اً یـا أخـوتي تقــووا لكـن كـن متیقظـاً، لأنـك فـي حالـة حـرب دائمـة مـع العـدو إذ یقـول الكتـاب: "أخیـر  
 .…في الرب. وفي شدة قوته. ألبسوا سلاح االله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاید إبلیس



"من أجل ذلك احملوا سـلاح االله الكامـل لكـي تقـدروا أن تقـاوموا فـي الیـوم الشـریر وبعـد أن تتممـوا  
 الخ. ١٠:٦." أف…كل شيء أن تثبتوا
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۳ 



 
 

 القائد المربي
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 قیــادة حكیمــة
 …یعتبر باخوم مثالاً عظیماً في القیادة الروحیة الحكیمة 
امتــاز بالقلــب المتســع لمحبــة الجمیــع، والأبــوة المترفقــة بالضــعفاء، والحكمــة الإلهیــة التــي تعــرف  

 …كیف تقود الكل في موكب الخلاص والنصرة
ع نفســه والنســـاك الــذین تحــت إشــرافه، والأب الحنــون الــذي یترفـــق كــان بــاخوم الناســك الشــدید مــ 

 …بالمبتدئین ویحنو على المرضى
كان باخوم الرجل العسكري الدقیق كل الدقة في تنفیذ كل حرف من حروف الأنظمة، فـي الوقـت  

وهــو فــي هــذا لــم  …الــذي فیــه أمتــاز بالمرونــة العجیبــة یعــرف كیــف یعامــل كــل واحــد حســبما یتناســب معــه
 …یشكل رهبانه في قالب واحد، بل یعطي لكل واحد أن ینمو حسبما وهبه االله من مواهب خاصة به

 وفیما یلي بعض جوانب الرعایة التي أمتاز بها هذا الرجل الروحاني المحب. 
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 أولاً:  جھاده أن یكون قدوة لھم 
 
لا بتمثیــل أو افتعــال أو  …عملیــاً فــي حیاتــه وســلوكه القائــد الحقیقــي هــو الــذي یقــدم لأولاده مثــالاً  

إنمــا بكونــه إنســان یبحــث فعــلاً عــن خــلاص نفســه ویســلك فــي طریــق الخــلاص متجاوبــاً مــع عمــل  …ریــاء
 …الروح القدس في حیاته

أنــه فــي وســط كــل تلــك المســئولیات الجبــارة التــي كــان مطالبــاً بهــا لا  …هــذا مــا امتــاز بــه بــاخوم 
لـذلك لا عجـب إن  …سـالك فـي طریـق الملكـوت باحثـاً عـن الأبدیـة فـوق كـل اعتبـار ینسى حیاتـه كإنسـان

رأیت في أغلب ما ورد عن سبرته أنـه كـان ینسـى أو یتناسـى أنـه الـرئیس الأعلـى للأدیـرة الباخومیـة والأب 
 المحبوب من جمیع أولاده الرهبان.

 …هذا من جانب، ومن كان الأب یحرص كل الحرص ألا یعثر أحداً  
د حدث أن كان الأخوة في حصـاد بـالجزیرة، وكـان تـادرس معهـم مهتمـاً بإصـلاح المائـدة. وفـي فق 

إحدى اللیالي جاء قدیسنا وهو موعوك الصحة ومریض جداً. فقال لتادرس تلمیذه "أبسـط لـي علـى الأرض 
ذلــك حصـیراً ولا تطــرح علــى الحصـیر شــیئاً". فبســط تـادرس الحصــیر وطــرح تحتهـا مســحاً، فلمــا رأى الأب 

 طلب منه أن یأخذ المسح ویترك الحصیر وحدها مثل سائر الأخوة فنفذ تادرس ذلك.



وإذ رأى تادرس شدة مرض أبیه ملأ یده بلحاً وقدمه لـه. فلمـا رأى الأب ذلـك لـم یكلمـه بشـيء بـل  
صارت دموعه تسیل. فقال له تادرس "أنك مریض ولا تشاء أن ترقد على مسح شعر، وحتـى كـف تمـر لا 

ن تأخذه أیضاً!!". فأجابه الأب قائلاً أنه یخشى حكم السید المسیح، لئلا یكـون مـن بـین الأخـوة مـن تشاء أ
هو مریض أكثر منه دون أن یعلم به، ویكون ما یحتاجه الأخوة بین أیدیهما (باخوم وتـادرس) فینـالا راحـة 

 .أكثر من الباقین. ثم قال له أنه یلزمهما أن یكونا قدوة للرهبان في كل شيء
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 ثانیاً:  محبتھ لھم
القلب الذي تعرف على الرب یسوع وامتلأ بالروح القدس وتلامس مع ملكوت السـماوات یتـوق أن  

 یتمتع الجمیع بما یتمتع به وأكثر منه.
 سالكاً في طریق الخلاص. -حتى مضایقیه–یود أن یرى كل إنسان  
م نصــیب فــي الحیــاة الأبدیــة، وأن یكــون هــو أیضــاً یشــتاق مــن أعمــاق قلبــه لــو كــان لجمیــع العــال 

 معهم ولو آخر الجمیع وخلف الكل.
هكذا كان قلب رجل االله باخوم فقد جـاء عنـه أنـه إذ كـان فـي منطقـة طبانسـین قریـة خربـة یجتمـع  

فیها الرعاة مع بهائمهم، وكان من بین الرعاة مؤمنون، بنى لهم كنیسـة بعـد استشـارة الأب سـرابیون أسـقف 
نــدرة. وكــان الأب بنفســه یــزورهم ویعظهــم ویخــدمهم فــآمن علــى یدیــه كثیــرون وكانــت الكنیســة تنمــو كــل د

وقـــد دبــر االله لهـــم قســـاً مباركــاً، وكـــان بــاخوم یقـــوم بســـد احتیاجاتــه بـــل وبعــض احتیاجـــات الشـــعب  …یــوم
 …أیضاً 

اً أنـه غـاب وقـد جـاء عنـه أیضـ …هكذا أیضاً كان محباً لنمو كل إنسان في علاقته بـالرب یسـوع 
عن أحد الأدیرة لافتقاد الأدیرة الأخرى، وعند عودته قابلـه أحـد الرهبـان الحـدیثین وقـال لـه "أیهـا الأب. مـن 

 حین مضیت من عندنا وإلى الیوم لم یطعموننا شیئاً من الحبوب طبیخاً، ولا شيء من الخضر سلیقاً".
م المطبخ ومن معـه، ثـم سـأله "كـم ثم دخل الأب الكنیسة وصلى، ثم ذهب إلى المطبخ وقابل مقد 

 لك من الزمان لم تسلق للأخوة سلیقاً؟".



 أجابه المقدم "منذ شهرین". 
قال الأب "ولم فعلت هذا ما دامت قوانین آبائنا القدیسین تأمر بأكل المطبوخ (وعـدم التنسـك) فـي  

 أیام السبوت والآحاد؟".
ــذی  ــم یهمــل، إنمــا الرهبــان هــم ال ن لــم یقبلــوا أن یــأكلوا المســلوق فكــان یســكبه. أجابــه المقــدم بأنــه ل

وبهذا كـان الـدیر یخسـر فـي كـل وجبـة حـوالي أربعـین كـیلاً مـن الزیـت دون أن یأكـل أحـد منهـا شـیئاً. فمـن 
 أجل هذا لم یعد بعد یطبخ. وإذ لم یرد أن یبقى في كسل وتراخي، صنع حصراً عوض الطبخ.

 ذرك أم لك شيء آخر تقوله؟سأله الأب بطول أناة: هل انتهیت من تقدیم ع 
 أجابه المقدم بأنه لم یبق له أي سبب آخر یقدمه. 
 فسأله الأب قائلاً "كم حصیراً صنعت منذ تركت خدمتك؟". 
 أجابه "خمسمائة حصیراً". 
 
 
 
فطلب الأب منه أن یحضر الحصر، فلمـا أحضـرها أمـر بإحراقهـا، ثـم وجـه الحـدیث قـائلاً "لأجـل  

نون المســـلم إلـــیكم بخصـــوص خدمـــة أخـــوتكم، بوسوســـة الشـــیطان لكـــم، وعملـــتم بســـبح تجـــاوزتم القـــا )١(أنكــم
باطل مشیئتكم، وتبعتم هـواكم، أحرقـت أنـا بغیـر شـفقة عمـل أیـدیكم، حتـى تتعلمـوا مقـدار تهـاونكم فـي سـنة 

أمـا تعرفـون كـم مـن الفضـائل أعـدمتم افترضها آباؤكم القدیسون، وسنوها لأجـل خـلاص النفـوس وارتوائهـا. 
بــأن فــي ذلــك خســارة (زیــت). مــع أن فیــه فائــدة كبــرى للنفــوس  خــوة بســوء تصــرفكم، إذ ضــللكم الشــیطانالأ

ومنفعــة عظمــة. أمــا تعلمــون أن أجــر الممتنــع عــن هــذه الأمــور عنــوة وإلزامــا أقــل مــن أجــر المبتعــد عنهــا 
أكلـه ومذاقـه مـن  اختیاراً؟ أما تفهمون أنه إذا تقدم على المائدة طبـیخ ومـأكول، وضـبط الأخـوة أنفسـهم عـن

وإذا لـم یحضـر إلـیهم طبـیخ  …أجل االله تطوعاً واختیاراً، ولیس إلزاماً، فـأن جـزاءهم یـزداد عنـد االله ویتكـاثر
ولا مأكول، فكیف یظهر قطع الهوى، ویحسـب لهـم نسـكاً وضـبطاً. وأن یكـون موضـع الجهـاد والغلبـة التـي 

الزیــت أعــدمتم الأخــوة أن یثمــروا مثــل هــذه الأثمــار تكــون بازائهــا الأكالیــل؟ وأنــتم لأجــل أربعــین كــیلاً مــن 
الحســنة النصــرة. ألا تعلمــون أن جمیــع هیــولي هــذا العــالم ومــواده فانیــة زائلــة، وأمــا الفضــیلة فباقیــة. أیلیــق 
عنــد ذوي العقــول أن تقــایض الــدائم بالفــاني؟! أمــا أنــا فقــد كنــت أشــاء أن یطــبخ مــن الأكــل ألوانــاً ویعــد مــن 

حتى متى قطعوا هواهم وامتنعـوا تقشـفاً ونسـكاً عـن الأكـل باختیـارهم یـزدادون فـي الفضـیلة  الفاكهة أنواعاً..
 زیادة واضحة، ویثمرون ثماراً كثیرة.

ومع ذلك لو عرض لأحد المرضى أن یأكل فجاء إلى المائـدة لیتنـاول منهـا لیسـترد قوتـه، فـإذا لـم  
 یجد علیها الأكل فأنها تتبلبل أفكارهم.

ضــــاً أن الجیـــاد الصــــغار لا تســـتطیع الســــیر مـــع الخیــــل الكبـــار، كــــذلك الشــــبان لا ألا تعلمـــون أی 
 الخ.…بل یتدرجون مهلاً مهلاً نحو إتقان الفضیلة العظیمة …یمكنهم أحكام الفضیلة مثل الشیوخ

 …وعندئذ أمره بالإقالة عن عمله هذا، وأن یقدم توبة صادقة عن عدم طاعته للقوانین 



لنفوس هؤلاء الشبان مهما تكن التكلفة، ویحب هذا المقدم مؤدباً إیـاه بحـزم هكذا كان باخوم محباً  
 لكن في محبة واشتیاق لنموه الروحي.

وجاء عنه أیضاً أنه فـي أحـد الأیـام جـاء بعـض الأخـوة مسـاء إلـى الـدیر بسـفینة لیحملوهـا حلفـاء،  
آهـم فكـر فـي نفسـه أن الأكـل لا وكان تادرس قد طبخ للأخوة الذین بالدیر دون أن یعلـم بحضـورهم، فلمـا ر 

ــم بــاخوم بمــا یفكــر فیــه تــادرس  أنــه مــا كــان یلزمــه أن یقلــق  …حــزن مــن أجــل هــذا الفكــریكفــي. وغــذ عل
لذلك قال له "ما هذا الفكر الـذي خطـر ببالـك  ویضطرب وأن سلام قلبه وتسلیمه أهم من كل اعتبار آخر،

رب كمـــا أتیـــت بـــالأخوة إلینـــا لننظـــر بعضـــنا یـــا تـــادرس؟! كـــان یلزمـــك عنـــد رؤیتـــك لأخوتـــك أن تقـــول: یـــا 
 …بعضاً، أهلنا أن نستحق رؤیة بعضنا البعض في الدهر الآتي في راحة"

 ثم قدم تادرس الأكل فأكلوا وفاض عنهم. 
______________ 

 یبدو أن المقدم ومساعدوه صنعوا هذا. )١(
 

قلـــب لأي ولكـــن مـــا هـــو أفضـــل وأهـــم ألا یضـــطرب ال …حســـن هـــو كـــرم الضـــیافة ومحبـــة الغیـــر
 سبب، وألا ینحرف عن الانشغال بالحیاة الأبدیة وملكوت السماوات مهما كان الدافع.

 هذا ما یسعى إلیه باخوم في حیاته وحیاة كل من یحبهم بالحق. 
 طول أناته:

إذ كان باخوم یتوق إلى بلـوغ كـل إنسـان إلـى الحیـاة والتمتـع الـدائم بالشـركة مـع الـرب كـان حازمـاً  
 …أیضاً كثیر الرأفة طویل الأناة جداً یترفق بالجمیع وشدیداً لكنه

وقد سـمح االله أن یـتعلم أیضـاً طـول الأنـاة، إذ حـدث أن زاره مـرة أحـد الأخـوة المتوحـدین، وإذ كانـا  
معاً، رأى الأب شبحاً أسوداً على الباب، فتعجب الأب من ذلك دون أن یعرف معناه. وبعد أن تحـدثا معـاً 

 رف فلم یدعه الأب یمضي قبل أن یأكل.أراد المتوحد أن ینص
مــر تــادرس بهمــا فطلــب منــه الأب أن یعــد خبــزاً لیأكــل الأخ. وإذ طــال انتظــاره دون أن یحضــر  

وأخیـراً قـام بـاخوم  …وتكـرر الأمـر فطلـب مـن أخ ثالـث …تادرس شیئاً، طلـب مـن أخ ثـان أن یعـد الخبـز
 وأعد بنفسه الطعام.

میـــذه وقـــال لـــه "مـــا هـــذا الاحتقـــار الـــذي صـــنعته بـــي یـــا ولمـــا مضـــى المتوحـــد اســـتدعى الأب تل 
 . أبوك الجسدي لو أمرك بشيء هل كنت تحتقره؟ ما أظن ذلك!".…تادرس؟!

وإذ استفسر عن الأمـر، أجابـه بأنـه لـم یحضـر الطعـام لـیس  …فلما سمع تادرس هذا الكلام بكى 
 تهاوناً منه به إنما لأنه ظنه یقول له "أعتزل لأني أكلم الأخ".

اســـتدعى الأب الأخـــوین أیضـــاً واستفســـر منهمـــا عـــن ســـبب عـــدم إحضـــار الطعـــام فأجابـــا مثـــل  
 …عندئــذ عــرف أن الشــبح الــذي رآه علــى البــاب هــو الشــیطان، إذ یریــد أن یبــث بیــنهم الحــزن …تــادرس

وكــان یعلــم بتلــك القصــة لیبــث بــین الأخــوة  …وعندئــذ شــكر االله مــن أجــل طــول الأنــاة التــي وهبــه االله إیاهــا
 طول الأناة. روح



وجاء أیضاً أنه في دیر صغیر عن یمین دوناسة طلب راهب مـن رئـیس الـدیر أن یعطیـه وظیفـة  
ما. وإذ رأى أنه لا یصلح لهـا قـال لـه بـأن بـاخوم یـرفض إعطائـه الوظیفـة. فغضـب الراهـب لـذلك، وللحـال 

فلمــا وصــلوا هنــاك وجــدوه أخــذ معــه ثلاثــة أخــوة والــرئیس وذهــب الكــل إلــى الــدیر المجــاور لیقــابلوا بــاخوم. 
یبنى في حصن المجمع مع الرهبـان. فأخـذ الراهـب یسـب ویشـتم بـاخوم. فنـزل بـاخوم وطلـب منـه السـماح. 

وتفــاهم معــه أنــه یخشــى لــئلا یفترســه  …وإذ ســأل عــن الخبــر عاتــب الــرئیس لتصــرفه هــذا دون أن یستشــیره
فیشــعر بالإحســان المعطــى لــه فــي غیــر الشــیطان إن لــم یأخــذ الوظیفــة، وأنــه بطــول أنــاة یهبــون لــه طلبتــه 

 موضعه فیترك جهله. فهذه هي محبة االله أن نحتمل بعضنا بعضاً في وقت التجربة.
 ثم ألتفت الأب إلى الراهب بوجه باش وقال له "هوذا قد أمرته أن یعطیك طلبتك فأغفر لي". 
 
 
 
لاً "لقـد تعالیـت فـي عینـي وللحال شعر الراهب بالخجل أمام طول أناة هذا الأب، فسجد أمامه قـائ 

یــا رجــل االله أكثــر ممــا یســمع عنــك، لأننــي قــد شــاهدت عیانــاً غلبتــك للشــر. الــرب یعــرف أنــك لــو لــم تطــل 
روحـك علــي، أنــا الجاهــل الأثــیم فــي وقــت غضـبي، لكنــت قــد تخلیــت عــن الرهبنــة وصــرت علمانیــاً، إلا أن 

حسـن صـبرك وتأنیـك علـي وهبـت لـي صلاحك غلب شري. فمبارك أنت یا رجـل االله، لأنـه بطـول روحـك و 
 (من جدید) نفسي المسكینة. وها هي حیاتي الآن بسببك ربحتها".

وجـاء أیضــاً أنــه كــان هنــاك عشــرة رهبــان متنسـكین جــداً، لكــنهم كــانوا نمــامین، الأمــر الــذي أحــزن  
لمرتــل الأب علــیهم. فكــان إذا جــاء أحــدهم متكلمــاً ضــد أخیــه یتركــه ویقــوم فــي الحــال وهــو یقــول كلمــات ا

"الــذي یقـــع بقریبـــه خفیـــة كنـــت أطـــرده". وإذ لـــم تجـــد معهــم هـــذه الطریقـــة، لـــم یـــرد أن یســـتخدم معهـــم طـــرق 
وكان یأكل مرة واحدة في الأسـبوع، فتحـنن  …التأدیب سریعاً، بل التجأ إلى االله بصلوات حارة أربعین یوماً 

 االله علیهم وردهم عن خطیتهم.
رهبــان قــدامى أیضــاً، بــدأت أفكــارهم تتــدنس. فأخــذ یبكــي وذكــر عنــه املینــو أنــه كــان یوجــد عشــرة  

علــیهم خمســین یومــاً، مقــدماً صــلوات وتضــرعات كثیــرة لعــل االله یــرحمهم ویعیــد إلــیهم نقــاوة أفكــارهم. وكــان 
صــائماً مـــن أجلهــم فـــلا یأكـــل ســوى مـــرة كــل یـــومین أو ثلاثـــة أیــام أحیانـــاً. وإذ رأى بعــض الآبـــاء القـــدامى 

المستمر، سألوه عن السبب، فـأخبرهم. فقـال لـه أحـدهم: إن كانـت نفسـك تنـزع عنـك والمسئولین بكاء الأب 
لأن خـــروجهم مـــع حیاتـــك أفضـــل مـــن موتـــك  …بســـبب هـــؤلاء فالأفضـــل أن تطـــردهم لـــئلا تمـــوت بســـببهم

 فنحزن نحن جمیعاً.
سـى أجابه الأب قائلاً "یا شقي. ما هذه الكلمة التي تقولها أنني "اطـردهم" أمـا سـمعت مـا فعلـه مو  

عندما دفع نفسه عن الشعب لما عصوا. وقال للرب وهو یسأل: إن كنت تبیـدهم فـامحني مـن سـفرك الـذي 
كتبتنــي فیــه. وأنــا أیضــاً هــذه هــي إرادتــي، أن أجاهــد بطلبــات عنــد الــرب یســوع. وأن كــانوا لا یســتطیعون 

 جمیعهم لیخلصوا، فسیخلص بعضهم برجوعهم عن نجاسة قلوبهم".



ه أحـد هـؤلاء الـذین كـان ینـوح بسـببهم مـع بعـض الأخـوة وقـال لـه "مـاذا أفعـل وفي أحـد الأیـام جـاء 
 في هذه الأیام؟".

أجابه الأب أن یشكر االله لأن قلبه استراح. ثـم قـال لـه بأنـه فـي الأوقـات التـي یشـعر فیهـا بتعـب،  
فأنـه یجلـس  فهذه علامة أن الشیطان لیس له مكان فیه لذلك یحاربه. أما متى فـتح الإنسـان قلبـه للشـیطان

 .…ویستریح ولا یحاربه لأنه في داخله
ثــم عــاد یقــول لــه بأنــه لــو صــام یــومین وصــلى كثیــراً مــن العشــاء إلــى الصــباح فــإن هــذا وحــده لا  

 یكفي لكي ینزع عن شره، إنما الحاجة أولاً إلى طاعة أبیه الروحي.
واهتمــام بحیــاتهم  هكــذا لــم یكــن یســرع بــاخوم فــي الطــرد بــل یحتمــل الكــل فــي طــول أنــاة مــع حــزم 

 الروحیة، وجهاده في صلاة وأسهار وأصوام من أجلهم.
 
 
 
 
وقــد جــاء أیضــاً أن بعــض رهبــان دیــر بــافو المتقــدمین، خیــل لهــم أن بــاخومیوس یتحــدث بعجــب  

على سبیل المباهاة. أمـا هـو ففـي طـول أنـاة لـم یناقشـهم ولا دافـع عـن نفسـه، إنمـا كـان یصـلي ببكـاء شـدید 
وبقـى هكــذا حتــى  …جســده وضــعفت قوتـه لــئلا یفقــد هـؤلاء الآبــاء حیـاتهم بســوء ظــنهمویصـوم حتــى انحـل 

 كشف االله لهم الأمر وعادوا نادمین.
هذا وقد امتاز باخوم بطـول أناتـه مـن جهـة اهتمامـه الكثیـر وجلوسـه فتـرات طویلـة مـع المرضـى،  

مهم الجســدي كفرصــة لبــث لأنــه كــان یخشــى لــئلا یســتغل عــدو الخیــر نــو  …مــذكراً إیــاهم بالحیــاة الأبدیــة
 …أفكار القلق أو غیرها فیهم

+  +  + 
 

 اهتمامه بروحهم المعنویة:
زار القدیس مقاریوس الإسـكندري الأب بـاخوم فـي دیـره بطبانسـین، متخفیـاً فـي زي عامـل عـادي،  

فتضـجر الرهبـان وبـدأ الشـیطان یهـاجمهم بفكـر الحسـد  …فدهش الرهبان لما رأوه في مقـاریوس مـن النسـك
الیـأس، حتـى ذهبـوا إلـى أبـیهم قـائلین "مـن أیـن أتیـت لنـا بهـذا الرجـل الهزیـل لیشـعرنا بحقارتنـا. اطـرده وإلا و 

 نترك نحن لكما الدیر".
اهــتم بــاخوم بــالأمر،  وأخــذ یصــلي حتــى كشــف لــه الــرب أمــره، فــأخبرهم بأنــه مقــاریوس، ففرحــوا  
 …به
"تناول كثیر من الكتاب والمعلقـین علـى هـذه  )١(ویعلق الدكتور منیر شكري على هذه الزیارة قائلاً  

ــم یتخللــه ســوى بعــض أوراق  القصــة، فكــان یثیــر إعجــاب الــبعض ذلــك الصــوم لمــدة أربعــین یومــاً والــذي ل
الكرنـب، وكــان یـرى الــبعض الآخـر أن البطولــة هنــا كانـت لبــاخومیوس الـذي أدرك مــا خـالج نفــوس رهبانــه 



سببه عجزهم عن مجاراة ذلك الناسك العجیـب، وإنمـا فیمـا تولـد ورأى أن القلق الذي استولى علیهم لم یكن 
عن هذا المنظر من شعور مختلط من الحسد والغضـب والیـأس. وأحـس بمـا یحمـل ذلـك فـي ثنایـاه الخطـر 
كـــل الخطـــر علـــى الـــروح المعنویـــة بیـــنهم، فتـــدخل فـــي الوقـــت المناســـب وحفـــظ بـــذلك كیـــان الـــدیر قبـــل أن 

. ومن منا تتبـع عـن كثـب أنظمـة الجیـوش فـي الحـرب العظمـى الأخیـرة تتعرض أنظمته لأي اهتزاز عنیف
وعــرف كیــف یجتهــد القائــد المحنــك فــي المحافظــة علــى الــروح المعنویــة بــین جنــوده، والعمــل علــى رفعهــا 
ــا بــاخومیوس الــرئیس الأمثــل، وهــو هنــا یعطــي لنــا درســاً علــى  بجمیــع الوســائل، یســتطیع أن یــرى فــي النب

عـــن "الـــروح المعنویـــة" وأهمیتهـــا الحیویـــة وعلاقتهـــا بالنظـــام فـــي تـــدبیر شـــئون  جانـــب عظـــیم مـــن الأهمیـــة
 الشركة.

+  +  + 
___________________ 

 عن كتاب الرهبنة القبطیة. )١(

 ثالثاً: حزمھ معھم
بالأب باخوم وفیما هما یتفاوضان فـي أقـوال االله، أشـار بـاخوم لمقـاریوس  )١(التقى الأب مقاریوس

 دي هاهنا أخوة سیرتهم بغیر نظام، فهل تأدیبهم جید أم لا؟قائلاً "أیها الأب عن
أجابــه القــدیس: أدب وأحكــم حكمــاً عــادلاً علــى الــذین هــم تحــت یــدك. أمــا غیــر هــؤلاء فــلا تحكــم  

 علیهم، لأنه مكتوب احكموا على الذین في الداخل، أما الذین في الخارج فالرب یحكم علیهم.
یعـرف كیـف  …تأدیب، لكنه كان یمتاز بالمرونة في التنفیـذلقد وضع باخومیوس نظاماً محكماً لل 

وإلیـك أمثلـة فـي ذلـك لغـرس  …یعامل كل إنسان حسب ما یتناسب مع شخصه ومیوله واتجاهاته ونفسـیته
 أهم الفضائل.

 الطاعة: -١
فبــدونها  …الطاعــة أحــد الأعمــدة الأساســیة التــي نشــأت علیهــا الرهبنــة، وبخاصــة نظــام الشــركة 

فــي الكبریــاء والغــرور، ویتحــول الــدیر إلــى شــیع وتحزبــات ویفشــل الرهبــان فــي الــدخول إلــى  یســقط الراهــب
أعماق  الروحانیة الحقة. وقـد رأینـا مـدى حـزم بـاخوم مـع نفسـه فـي طاعتـه حتـى لأولاده الرهبـان فـي الـرب 

 وخضوعه للقوانین كواحد منهم بلا تمییز.
اعة. فقـد عـین لهـذا الراهـب مقـدار الـثمن الـذي لقد استخدم الحزم الشدید مع راهب في تعلیمه الط 

یبیع به صنادل من عمل الدیر. فلما مضى لیبیعها أعطاه بعـض الأشـخاص ثمنـاً أكثـر. ولمـا عـاد وسـمع 
قدیسنا بهذا الأمر انـه كـان یأخـذ أكثـر ممـا حـدد لـه وبخـه بعنـف مـن اجـل عـدم طاعتـه ثـم طالبـه أن یعـود 

دتـه طالبـه أن یتـوب عـن عصـیانه ویمـارس عمـل یدیـه ولا یقـوم بـالبیع ویرد الزیادة إلى المشترین، وبعد عو 
 مرة أخرى ملازماً قلایته.



وفـــي مـــرة أخـــرى اســـتخدم اللطـــف فـــي تعلـــیم الطاعـــة لراهـــب آخـــر. فقـــد حـــدث أن فـــي أحـــد أیـــام  
 الخماسین كان على تادرس أن یقـوم بخدمـة المائـدة. فقـدم تـادرس لأخوتـه جبنـاً فـأكلوا، وبعـد الأكـل أعطـوا

 لتادرس أن یأكل من الجبن. أما هو فلم یقبل، وإذ ألحوا علیه أجابهم "لا".
ســـمع ألـــب تلمیـــذه ینطـــق بهـــذه الكلمـــة "لا"، فـــانتهره بلطـــف قـــائلاً: مـــا هـــذه الكلمـــة التـــي قلتهـــا یـــا  

تــادرس؟ إن بمجــرد قولــك كلمــة "لا" تعطــي للشــیطان فیــك مكانــاً للمعصــیة. فــإن كنــت تریــد ألا تأخــذ. فقــل 
لا أرید أن آخذ" وخذ منه قلـیلاً ثـم رده مـرة أخـرى. ولا تسـمح أن تصـیر هـذه الكلمـة "لا" عـادة عنـدك "الآن 

 لأنها لیست ثمرة مستقیمة. فلما سمع تادرس بهذا لم یعد ینطق بهذه الكلمة بعد.
 

________________ 
 الإسكندري له.یبدو أن المقصود هنا هو مقاریوس الكبیر ولعله زاره، وهذه غیر زیارة مقاریوس  )١(
 
 
 الإتضاع: -٢
الإتضـــاع هـــو الحصـــن الـــداخلي الـــذي یحفـــظ المـــؤمن مـــن خـــداع اللـــص الخبیـــث "البـــر الـــذاتي".  

والإتضاع أمر داخلي لا یقدر المعلم أن یغرسه في أولاده ما لم یعط حكمـة سـماویة وتمییـزاً روحیـاً عمیقـاً، 
 مع حزم مملوءة ترفقاً.

ومنا مع أناس فضلاء من الأخوة والشیوخ، وكـانوا قـد خرجـوا مـن فكمثال في أحد الأیام جلس باخ 
ـــه فكـــر  الـــدیر للریاضـــة والحـــدیث فـــي أقـــوال االله. وكـــان أمـــامهم أخ یصـــنع حصـــیراً أمـــام بـــاب قلایتـــه دخل

 .…الكبریاء وحب الظهور فصنع هذا الأخ في ذلك الیوم حصیرتین بدلاً من حصیرة واحدة
لظهــور" فــي داخــل نفســه وإذ أراد أن یعطــي الكــل درســاً أدرك بــاخوم كیــف تســلل شــیطان "حــب ا 

فقال لمن هـم حولـه "ألا تـرون هـذا الشـقي كیـف أضـاع تعـب یدیـه. دافعـاً باختیـاره تعبـه لإبلـیس عـدوه، فلـم 
" ثـم اسـتدعاه …یترك لنفسه من جهاده شیئاً ولا حتى النذر الیسیر، إذ أحب مجد الناس أكثر من مجد االله

عه السیئ هذا، ثم تلطف به. وطلـب منـه أن یحمـل الحصـیرتین عنـد الصـلاة ویـأتي الأب وانتهره على صن
بهـم أمــام الأخــوة فــي الكنیســة ویرجـوهم قــائلاً "أیهــا الآبــاء والأخــوة أرجـوكم أن تصــلوا مــن أجــل نفســي حتــى 
ــــى ملكــــوت  ــــرت هــــاتین الحصــــیرتین عل یرحمهــــا االله أب كــــل رحمــــة ورأفــــة ویشــــفیها بصــــلواتكم، لأننــــي آث

ت". وإذا جلس الأخوة على المائدة یقوم بنفس العمل. فنفـذ الأخ كـلام أبیـه. وعندئـذ أمـره أن یحـبس السماوا
نفسه في قلایة منفردة ستة أشهر ویصنع كل یوم حصیرتین بدلاً مـن حصـیرة واحـدة وإعطـاء تـدریب نسـك 

 معین من جهة الأكل، وألا یتحدث مع أحد سوى الذي یحضر له الطعام.
ف لنــا حــزم الأب واهتمامــه بخــلاص أولاده وحــب أولاده وطــاعتهم لــه إذا أعطــاه هــذا المثــال یكشــ 

. هـذا وأن الأب صـاحب حكمــة وتمییـز روحـي. لأنـه كــان یمكـن أن یشـجع هــذا …الـرب نعمـة فـي أعیــنهم
 لكن حیاته أهم من كل شيء! …الراهب الذي یعمل حصیرین لأن فیه نفع مادي للدیر



تضاع لم یستخدم فیه الأب باخوم سوى الصلاة بـدموع. فقـد لاحـظ وفیما یلي مثال آخر لتعلیم الإ 
في إحدى المرات أن راهباً كان یكثر من الصوم لنـوال المجـد الباطـل. فـأمره بالحضـور مـع أخوتـه الرهبـان 
في منتصف النهار إلـى المائـدة لیأكـل معهـم مـن الخبـز والحبـوب المسـلوق ولـو قلـیلاً، قـائلاً لـه بـأن الأكـل 

أفضــل مــن الصــوم مــع طلــب المجــد الباطــل. وهــذا وقــد طلــب منــه أیضــاً ألا یصــلي أكثــر مــن  مــع الأخــوة
الصــلوات المطلوبــة منــه، وإلا فلیصــلي الزیــادة فــي قلایتــه، وإذا مــا خــرج مــن القلایــة فلــیكن مبتســماً غیــر 

 معبس الوجه وألا یشغل في أشغال الدیر وقضاء حاجات الدیر.
لكـن سـرعان مـا هاجمـه روح المجـد الباطـل قـائلاً "أي كتـب تمنـع فلما سمع الأخ كـلام أبیـه قبلـه،  

.. فــأن الــذین یعجــزون عــن فعلهــا یــأمرون بأبطالهــا. فــلا یــدخلون ولا یتركــون …الصــلاة والصــوم والخدمــة
الداخلین یدخلون". فتشبث الراهب بالعصیان وإذ نصحه الأب یقول له "هذا الـروح الـنجس یجننـك ویجعلـك 

 أما الأخ فكان یستهین بكلام أبیه.موسوساً وستنفضح". 
 
 
 
وفــي أحــد الأیــام قــال لتــادرس أنــه شــدید الحــزن بســبب مــا وصــل إلیــه ذلــك الأخ، وطلــب منــه أن  

یفتقـده. فطلــب منـه أن یقطــع صـلاته فمــا كـان مــن الأخ إلا أن حنـق علیــه وامـتلأ غضــباً وقـال لــه بصــوت 
ثـم قــام وأمســك بقطعـة خشــب كبیــرة وأراد أن  . أنـت تمنعنــي وتعفینــي عـن الصــلاة لربــي".…عـال "یــا كــافر

یقتل بها تادرس، فزجره تادرس بأسم الرب وللحال توقف. ثم نطق على لسانه عدو الخیر قـائلاً بـأن الـذین 
یصـلون علـى انفـراد وفــي أمـاكن توحـدهم بصـوت عــال بتلحـین بلـذة معجبـین بأصــواتهم هـذا مـن فعلـه هــو. 

فقـــال عـــدو الخیـــر علـــى لســـان الرجـــل الأول (الـــذي أمســـك  وكـــان بجـــوارهم أخ یلحـــن بصـــوت عـــال بلـــذة،
 بالخشبة) "أترید أن أعمل في هذا الأخ فیردد نصاً تسع مرات".

 أجابه تادرس "سد فاك واسكت یا غیر بار". 
وبالفعــل كــرر الأخ المجــاور الــنص "فلنســبح الــرب لأنــه بالمجــد تمجــد" تســع مــرات بتلــذذ معجبــاً  

اخوم بمـا حـدث. فأخـذ الأب یصـلي مـن أجلـه بانسـحاق قلـب حتـى یطـرد بصوته. فتعجـب تـادرس وأخبـر بـ
 الرب عنه الشیطان. فاستجاب الرب لصلاته وعاد الأخ تائباً خاضعاً لجمیع أوامره.

 
 الإماتة عن الشهوات: -٣
باخومیوس كـأب یعمـل بـروح االله كـان یعـین أولاده لا علـى المـوت عـن شـهوات الجسـد والشـهوات  

ء والاعتــداء بالــذات) بــل والشــهوات الروحیــة. فالإنســان الــذي یحــب االله یــتعلم حیــاة التســلیم النفســیة (الكبریــا
ولا یشتهي شیئاً، حتى الفضائل في ذاتها لیسـت شـهوة إلا مـن حیـث اشـتیاقنا أن نكـون علـى مثـال المسـیح 

 وسالكین بروحه.
تحطـــیم الشـــهوات كثیـــرون نجحـــوا فـــي المـــوت عـــن الشـــهوات الجســـدیة والنفســـیة لكـــنهم فشـــلوا فـــي  

الروحیة فخططوا لأنفسهم طریقاً حسـب فكـرهم الخـاص كـأن یرتبطـوا بشـكل معـین فـي العبـادة مثـل الرهبنـة 



الــخ لأن الرهبنــة أفضــل مــن الــزواج والتكــریس فــي خدمــة  …بصــورة معینــة أو التكــریس بشــكل محــدد أو 
ذاتــه بــل وســیلة تعبــر عــن  لكــن لا تكــون هــذه الأمــور فــي ذاتهــا أمــر نبغیــه كغایــة فــي …الــرب حســن جــداً 

 حبنا للرب وعشقنا له، نقبلها من یدي االله وحده.
لهذا إن قدمنا كل صنوف العبادة بغیـر حـب تصـیر كـلا شـيء بـل وتصـیر عائقـاً فـي الطریـق مـا  

 …لم یسندها الحب
لقــد اشــتهى أخ متوحــد الاستشــهاد فــي أیــام الملــك قســطنطین حیــث لــم یكــن یوجــد استشــهاد. وإذ  

م بحكمة إلهیـة أنهـا مجـرد شـهوة ولیسـت حبـاً فـي الـرب، زجـره قـائلاً لـه أن هـذا الفكـر مـن عمـل أدرك باخو 
 الشیطان.

 
 
 
 
 
وفي أیام قطع البردي، ذهب بعض الأخوة إلى قریة خربة تجاور الدیر المسـمى "فلمـاس". فطلـب  

الــــذي جــــاء إلــــى  الأب مــــن أحــــد المســــئولین أن یرســــل أخــــاً لافتقــــادهم، فوقــــع اختیــــاره علــــى هــــذا المتوحــــد
 . فبدأ الأب یؤكد له ضرورة الحذر لنفسه. ثم باركه وتركه.…الدیر

أخذ الأخ المتوحد الحمار الذي وضع علیه احتیاجات الأخوة وفـي الطریـق التقـى بـالبربر النـازلین  
مــن الجبــل لاســتقاء مــاء. فلمــا رأوه أمســكوه طــالبین منــه أن یقــدم ذبیحــة لآلهــتهم. رفــض فهــددوه بالســیف. 
عندئذ خاف الراهب وأنكر إیمانه أمامهم، وأخـذ النبیـذ وقدمـه للأصـنام، ثـم أكـل معهـم مـن ضـحایاهم. فلمـا 

 رأوه قد خضع لهم تركوه.
شــعر الراهــب بخطیتــه،  فمــزق ثیابــه، ولطــم وجهــه ونتــف شــعره، وعــاد إلــى الــدیر باكیــاً. وإذ علــم  

ـــه  ـــال الابـــن لأبی ـــاً بغـــزارة. فق ـــره خـــرج للقائـــه باكی ـــدیك، وخالفـــت الأب بخب "أخطـــأت أیهـــا الأب لـــدى االله ول
 مشورتك. لو أنني أطعتها ما حدث لي هذا.

وبخــه الأب قــائلاً بــأن الســید المســیح قــد جــاء بنفســه ومعــه ملائكتــه وكــان حــاملاً التــاج وهــم كــانوا  
فأشـتد حـزن الراهـب وبكــى بمـرارة، لكـن الأب ترفــق  …وإذ خــاف رفـع التـاج عنــه …ینتظـرون خـروج نفسـه

 جداً وشجعه على الجهاد.به 
ومنــذ تلــك اللحظــة كــان یطیــع أبــاه طاعــة كاملــة، وقــد انفــرد فــي قلایــة ولــم یعــد یعــاین أحــداً ســوى  

 باخوم وتادرس وقلیلین.
 
 الفقر الاختیاري وعدم محبة المقتنیات: -٤
یقضــي نظــام الشــركة بعــدم الملكیــة الخاصــة، فــإذ قبــل الراهــب باختیــاره أن یتــرك كــل شــيء لــذلك  
 أن كل دینار یسلم لأقنوم الدیر للصرف على احتیاجات الدیر.ف



ومن أقوال أبینـا: الرهبـان لابسـو الـزي المقـدس المقیمـون بـالأدیرة لا یلیـق بهـم أن یقولـوا "لـي ولـك  
وإلا فأنهــا لا تــدعى "شــركة"  …" فجماعــة الشــركة لــیس لهــم أن یــدعو شــیئاً ملكــاً خاصــاً بأحــدهم…ولفــلان

 ائر مملوءة رذائل وسلب للأشیاء المنذورة الله.بل مجامع لصوص ومغ
هكـذا كــان بــاخوم یهـتم بتأكیــد غربتنــا علـى الأرض خاصــة للرهبــان، فلـیس للراهــب أن یملــك شــیئاً  

خاصاً، بل وأكثر من هـذا حـدث أنـه أنشـأ فـي دیـره هـیكلاً للصـلاة الجامعـة وبنـى أعمـدة رائعـة فیـه، ولكنـه 
نع وحــاول تشــویه جمالهــا (فتكــون مبســطة لكنهــا لائقــة بالصــلاة خشــى لــئلا یســبیهم هــذا فنــدم علــى مــا صــ

 وموضع عبادة).
 
 
 
 
 
إذ حــدث فــي فتــرة جــوع شــدید حتــى أنــه لــم  …وقــد أعطــى أبونــا درســاً لراهــب موكــل بخدمــة الــدیر 

یكن یوجد قمـح فـي مـدن كثیـرة، فـأعطى الأب للراهـب مائـة دینـاراً وطلـب منـه أن یبحـث عـن قمـح یشـتریه 
الراهــب كثیــراً ولــم یجــد، وأخیــراً وجــد فــي مدینــة "أرمــوتیم" أو "أرمنــت" رجــلاً صــالحاً كــان قــد للــدیر. فبحــث 

ســمع عــن القــدیس بــاخومیوس وشــركته وكــان لدیــه الحنطــة التــي للــوالي "دیمــوس". فلمــا ســأله الراهــب عــن 
هـا لـك. لأننـي القمح أجابه "لو كانت هذه الحنطة ملكي وكنت محتاجاً إلیها لمنعتهـا مـن فـم أولادي وأعطیت

مشتاق أن أرى أبانا باخوم والأخـوة الـذین معـه لمـا سـمعته عـنهم مـن السـیرة الرضـیة الله. لكنهـا هـي حنطـة 
الوالي دیموس وهو لم یطلبها ولا یطلبها إلا في أوان البیدر". ثم قال له أنه إن أراد لیأخذ ما یریـده كقـرض 

أن یبیـع لـه منهـا. وأخیــراً  -إن أراد – مـا طلـب مــنهحتـى أوان البیـدر. أمـا الأخ فلـم یقبـل أخـذها كقـرض إن
 استقر الرأي على أن یبیع له بمائة دینار، ویعطیه بمائة دینار أخرى حنطة كقرض یرد في أوان البیدر.

فــرح الأخ بهــذا وعــاد إلــى الــدیر ومعــه بمــائتي دینــار حنطــة بســعر أرخــص مــن ســعر الســوق. وإذ  
. ولمــا ســأله الأخــوة عــن ســبب حزنــه قــال "كیــف لا أحــزن علــى مــن بلــغ الخبــر إلــى الأب بــاخوم حــزن جــداً 

یتبع هواه ویخالف ما أوصیته به ویطلـب الزیـادة والغنیمـة ویمیـل إلـى محبـة الفضـة، ویجعـل إحسـان الـرب 
سبیلاً للشر، ویحضر لنا أكثر ممـا نحتـاج، ویجعـل علینـا دینـاً لا سـبیل لنـا بوفائـه. وبالأجمـال نفـذ مشـیئته 

 لف أمر آبائه وأخوته؟!".الخاصة، وخا
ثم طلب الأب من أحد الأخوة أن یرسل إلیه طالباً منه ألا یأتي بالحنطة إلـى الـدیر، بـل ولا یـأتي  

بحبة واحدة، ولا یلتقي بباخوم ما لم ینفذ هذا الأمر: أن یبیع الحنطة لأهل البلـد بسـعر السـوق ویـرد البـاقي 
 من السوق بالسعر المرتفع للدیر بمائة دینار فقط. من الحنطة إلى صاحبه ثم یعود ویشتري الحنطة

أرادب بــدینار (بینمــا أشــتراه  ٥فعــاد الأخ إلــى أرمــوتیم وأخبــر الرجــل بــالأمر، فبــاع الحنطــة بســعر  
أردب بــدینار) ورد المائــة دینــار ومــا تبقــى مــن الحنطــة كفــرق بــین ســعر البیــع والشــراء ثــم عــاد  ١٣بســعر 

 بعزله عن هذه الخدمة. الأخ إلى الأب باخوم الذي قام



 هكذا كان یخاف باخوم لئلا یتسرب حب الفضة في داخل نفوس الرهبان. 
ومما جاء في سیرته أنه حـدث فـي إحـدى المـرات أن احتـاج الـدیر إلـى قمـح، ولـم یكـن بالـدیر مـا  

طالبـاً  …لا یشترون به. فصلى الأب إلى الـرب لیـدبر الأمـر، وإذا بـرئیس المدینـة یـأتیهم ومعـه قمـح كثیـر
 منهم أن یصلوا من أجل نفسه.

 
 المحبة: -٥
كمــا كــان أبونــا یحــب خــلاص كــل نفــس، هكــذا كــان یتــوق أن یــرى كــل أحــد محبــاً لخــلاص ونمــو  

غیره. وقد حدث في أحد أدیرة الراهبات أن رجلاً قرع على الباب یسأل إن كن یلزمن أن یعمـل لهـن شـیئاً، 
 ت قالت له أنهن غیر محتاجات إلى عمله.إذ كان حائكاً. فلما قابلته إحدى الأخوا

 
وبفعــل عــدو الخیــر تشــاجر الأختــان یومــاً، فأســاءت الأخــت الثانیــة  …رأت الأخــت هــذه المقابلــة 

 .…إلى الأولى بكلمات جارحة لأنها كانت تكلم هذا الرجل
بـدأ الـبعض مـن الراهبـات یصـدقن الكـلام أو یهـزأن علیهـا، وإذ كانـت الأخـت شـدیدة الخجـل بكـت  

 ومن كثرة خجلها خرجت سراً وألقت بنفسها في النهر سراً فاختفت وماتت. …بمرارة
علمــت أختهــا بــذلك، فحاربهــا شــیطان الیــأس، وإذ شــعرت أنهــا ســتطالب بــنفس هــذه التــي هلكــت،  

 ونفوس أولئك الأخوات اللواتي قلقن بسبب الأمر خرجت سراً وألقت هي أیضاً بنفسها في النهر.
لى الأب جاء للحال وحزن جداً بسببهما ورفض الصـلاة علیهمـا أو عمـل قداسـات وإذ بلغ الخبر إ 

وفــرض عقوبــة تأدیبیــة علــى الأخــوات الأخریــات لأنهــن  …باســمیهما لأنهمــا ماتــا یائســتین مــن مــراحم االله
 صدقن الإشاعة ولم یعملن على إیجاد السلام بینهما، فحرمهن من التناول سبع سنوات.

 اً جداً في أمر محبة الأخوة والأخوات لبعضهم البعض في الرب.هكذا كان باخوم حازم 
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 معجزاتـــھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفھومھ للمعجزة
 
لأن  …، بـل وكـان یبـث هـذا الـروح فـي أولاده)١(رأینا كیف كان باخوم لا یشتهي صنع المعجزات 

 …المعجزة لیست هدفاً بل وسیلة تعلن حب االله لنا



هم االله فبــاخوم لــم یكــن إلا إنســاناً مؤمنــاً محبــاً، فــي حبــه للبشــریة یصــلي مــن أجــل المرضــى فیهــب 
 .…شفاء. وكان على الدوام یطلب في صلواته إرادة االله ولیس إرادته الذاتیة

وكـان إذا مـرض راهـب، خاصـة إذا كـان قـد تمتـع بشـركة عمیقـة مـع الـرب، لا یهـتم بالصـلاة مــن  
أجــل شــفائهن قــدر مــا كــان یشــجعه علــى قبــول الألــم بشــكر، ویوجــه أفكــاره لتنشــغل بشــفاء الــروح وانتظــار 

 لأبدیة.الحیاة ا
ولقد حدث أن راهباً مرض، وكان مرضه یعود إلیه كل ثلاثة أیام. ومن شدة ألمه جـاء إلـى الأب  

باكیاً یقول "هوذا أنت تشفي الكثیر من العلمانیین، وأنا معـك كـل الوقـت فـلا تصـلي مـن أجلـي لكـي أشـفى 
 من هذا المرض المؤلم؟!".

ر إلــى صــنع الخیــر بالشــفاء الــذي یصــنعه االله . یمیلــون بــالأكث…فأجابــه الأب "العلمــانیون عــادة 
 ".…معهم. أما نحن عبید المسیح، فأننا نهتم بالراحة التي لا تفسد التي یهبها االله لنا في الدهر الآتي

حقاً كلما تعمق الإنسان في الشـركة مـع الـرب یتلـذذ بـالآلام منتظـراً الراحـة الأبدیـة، أمـا المبتـدئون  
 …مسه مع محبته بشفائه أجسادهمفیزداد شركتهم مع الرب وتلا

فبــولس الــذي كــان بعصــائبه ومنادیلــه یشــفي االله بهــا أمــراض الكثیــرین كــان یصــرخ مــن المــرض  
 …والرب یشجعه "تكفیك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل"

نعــود إلــى هــذا الأخ المــریض الــذي اشــتد بــه المــرض، فــذهب بعــض المســئولین فــي الــدیر یلحــون  
. فاســتجاب لهــم وبــدأ یصــلي، وإذ بصــوت مــن الســماء یســمع "لا تســأل …مــن أجلــه علــى الأب أن یصــلي

من أجل راحة هذا الرجل الذي تصلي علیه. لأن الرب إنما جلب هذا التأدیب لینقذه مـن فخـاخ یجربـه بهـا 
" فكــف الأب عــن الصــلاة مــن أجــل جســده طالبــاً أن یهبــه الــرب الاحتمــال ویكلــل حیاتــه بالشــفاء …إبلــیس

 الروحي.
 
 

______________ 
 .٩٧١وأیضاً راجع كتاب الحب الإلهي ص  ٣٥راجع ص  )١(
 
 
وإذ خــرج بــاخوم مــن قلایــة المــریض، تعجبــوا أنــه خــرج ســریعاً دون أن یشــفى المــریض، فقــال لهــم  

"ألــم تســمعوا الصــوت؟" أجــابوا بــالنفي، عندئــذ أخبــروهم الــذین كــانوا معــه عمــا ســمعوه. فمجــدوا الــرب قــائلین 
 أعمال الرب، لأنه ذا جود ویهتم بطالبیه فلا یحدث شیئاً بدون أذنه". "عظیمة هي

من أجـل هـذا كـان بـاخوم یعلـم أولاده أن یهتمـوا بتلـك المعجـزات الثمینـة. أن ینـزع االله عمـى عبـدة  
الأوثان فتبصـر عیـونهم نـور الحـق، وأن ینطـق الكـذابین بـالحق ویشـفون مـن خرسـهم عنـه ونطقهـم بالشـر، 

 …السالكین فـي طریـق الـرب أن تشـفى أرجلهـم الداخلیـة لتسـیر، ویتحـول الزنـاة إلـى طـاهرین ویهتموا بغیر
 هذا هو الشفاء الذي نبغیه أولاً.



 
 )١(أهم معجزاته

 معرفة ألسنة أولاده: -١
امتاز النظام الباخومي بأنه كان یشمل جماعات كثیرة من أجناس مختلفة، وكان یقیم الأب علـى  

نفس الجنس یتفاهم معهم. إلا أنـه حـدث أن جـاءه رجـل مـن رومـا یجیـد الیونانیـة ولا كل جماعة رئیساً من 
. وأراد أن یطلب إرشاداً في أمر یخص حیاتـه مـن الأب بـاخوم. وإذ كـان الأب لا یعـرف …یعرف القبطیة

 الیونانیة جاء بمترجم فرفض الأخ أن یبیح بأسراره بغیر الأب.
كیاً أمام الرب یقول له "أیها الرب ضـابط الكـل. إن كنـت لا استأذن الأب منه ودخل في قلایته با 

أقدر أن أنفع الأخـوة الـذین ترسـلهم إلـي مـن آفـاق الـدنیا، وذلـك لجهلـي بألسـنتهم وعـدم معرفتـي لغـتهم، فمـا 
الفائــدة مــن مجیــئهم إلــى هنــا؟! فــأنني أرغــب مــن فــیض إنعامــك وتــدفق إحســاناتك أن تمــن علــي أیهــا الإلــه 

 معرفة ألسنتهم حتى أتحدث معهم لنفع نفوسهم".الصالح الرحوم ب
 …وبعد الصلاة والسجود بخشوع وهبه االله أن یتحدث مع الأخ بالیونانیة كمن یجیدها 
هـذه العطیــة (الــتكلم بالألســن) تظهـر أنهــا تعطــي بقصــد للبنیــان ولـیس بطریقــة هوجــاء كمــا تــدعي  

ولا  لغـــات لا یفهمهـــا النـــاطق ولا الســـامعببعـــض الطوائـــف إنـــه الـــروح یحـــل علـــیهم فیتحـــدثون فـــي الصـــلاة 
الإلـه الـذي  –أنها بلا شك ودون أي تردد هذه الثانیـة هـي لیسـت عطیـة الـروح القـدس  …یستفید أحد منها

 بل من عمل الروح الشریر الذي یخدع ویحاول أن یقلد الروح. –لا یعرف التشویش 
 
  شفائه من المرض -٢
أنه كثیراً ما كانت تنتابه حمى شدیدة، ومع هـذا لـم یكـن ذكر عنه شینو في كتاب "قدیسو مصر"  

وبســبب حبــه لإلهــه كــان یقــوم للعمــل،  …یكــف عــن الصــوم بــل یأكــل مــرة كــل یــومین أو كــل ثلاثــة أیــام
 وسرعان ما كانت تعود إلیه صحته.

 
_______________ 

 اكتفیت بذكر أمثلة فقط. )١(
 
 شفاء نازفة دم: -٣
م عن باخوم وعمل االله علـى یدیـه فقالـت فـي نفسـها بأنهـا ولـو رأتـه سمعت امرأة مریضة بنزف الد 

بعینیهــا تشــفى. فــأخبرت الأب دیوناســیوس صــدیق بــاخوم بمــا فــي قلبهــا. وإذ كانــت متألمــة جــداً ذهــب إلــى 
الدیر وتحدث مع صدیقه بخصوص بناء منزل للضیافة خـارج الـدیر ثـم خـرج مـع بـاخوم مـن الـدیر لتحدیـد 

أة من خلفه ولمست ثوبه وللحال انسحق قلـب بـاخوم إلـى المـوت لأجـل هـذا الأمـر، فجاءت المر  …المكان
 أما هي فأخذت تمجد االله وتشكره من أجل أعماله في قدیسیه. …لأنه ما كان یقدر أن یطیق مجد الناس

 



 شفاء فتاة بها شیطان -٤
اسـة الـدیر منعهـا كان لرجل ابنة بها شیطان، أحضرها إلى الدیر لیصلي علیها، لكن المكلف بحر  

. ولمــا دخــل والــد الفتــاة والتقــى بــالأب انتهــى …مــن الــدخول إذ لــم یكــن یســمح للنســاء بزیــارة أدیــر الرهبــان
الحدیث بأن أخبره بأن ابنته لیست عـذراء، وأنهـا إن قـدمت توبـة عمـا تفعلـه فیشـفیها الـرب، وفعـلا اعترفـت 

 …الفتاة بخطیتها وتابت
 
 شفاء مجنون به روح نجس -٥
ء البعض برجل مجنون إلى الدیر. فلما بلغوا الباب طلبـوا الأب بـاخوم الـذي خـرج إلـیهم ومعـه جا 

 أخوین، ودار بین الأب والمجنون نقاشاً نذكر منه.
 ما اسمك؟ -
 اسمي خشبة.  -
 یا غیر مفلح من أین تعرف قوة الخشبة؟  -

 .…طرق المجنون رأسه نحو الأرض قائلاً: غلبتني بهذه الكلمة!
 لذي أعطاك هذا السلطان لكي تدخل في هذا البیت؟عرفني من ا -
 المصلوب هو الذي أعطاني السلطان.  -
أیهــا الــروح الــنجس. إن كــان المصــلوب هــو الــذي أعطــاك الســلطان لتســكن فــي هــذا الإنســان،   -

 فأرني مسامیر صلیبه التي سمرت بها على الصلیب.
 وللحال صر بأسنانه قائلاً "وبهذا غلبتني وأخزیتني".

 باخوم یده وصلى ثم انتهر الروح النجس فخرج منه. فبسط 
 
 
 
 
 
 عدم خوفه من الحیات والعقارب -٦
في تسلیم حیاته للرب لم یكن یخاف شیئاً، فإذا ما لدغته عقـرب وهـو یصـلي لـم یكـن یتوقـف عـن  

 …الصلاة بل یداومها مع الأخوة وكان الرب یشفیه في الحال
ــاً یحــدث الأخــوة فــي الحقــل مســاء، وبعــد مــا انتهــى مــن ولقــد حــدث فــي أحــد الأیــام أنــه كــان واق  ف

الحدیث صلى جاثیاً على ركبتیه وأخیراً طلب سراجاً، فلما جـاءوا وجـد بـین رجلیـه ثعبـانین كبیـرین فقتلوهمـا 
 وهما مندهشین لثبات هذا الرجل رغم إحساسه بوجودهما أثناء حدیثه معهم.

 
 تیبیس شجرة: -٧



ة ضخمة، وكان بعض الأخوة الحـدیثین یصـعدونها سـراً لیـأكلوا كان في وسط دیر منخوسین شجر  
منهــا. وفــي إحــدى المــرات رأى علیهــا شــبحاً فعــرف أنــه شــیطان الالــنهم والحنجــرة فطلــب مــن البســتاني أن 
یقطعها. لكن البستاني كان رجـلاً صـالحاً ولـم تهـن علیـه فطلـب منـه أن یتركهـا فلـم یـرد طلبـه، لكنـه صـلى 

 بقوة الرب. علیها فیبست الشجرة
 
 االله یكشف له بعض الأسرار: -٨
ذهــب الطوبــاوي مــرة إلــى طبانســین، وإذ تحــدث مــع الأخــوة أنهــى حدیثــه قــائلاً "أمــا ســبب مجیئــي  

فكائن في إناء خزفي". فلم یفهم الأخوة ما یقصده الأب بذلك. لكن إذ كان بینهم أخاً مباركاً سـاذجاً واسـمه 
قـد قطـف تینـاً وأخفـاه فـي إنـاء خزفـي لیأكلـه بعـد الإفطـار مـن صـومه. إیلیاس فهم مـا قصـده الأب إذ كـان 

وللحـال علـق الأب قـائلاً "أننـا لا  …فقام وأحضر الإناء معترفاً بما ارتكبه جهلاً طالباً السماح مـن الجمیـع
نرى الخفیات إذا شئنا، إنما كشف االله لي ذلك لا عن استحقاقي. إنما من أجـل هـذا الأخ حتـى لا تسـتولي 

 لیه شهوة الطعام ویهلكه الشیطان".ع
 
 تشكك أحد الشیوخ: -٩
وكــان مبتــدئاً فــي –حــدث أن ذهــب الأب مــع بعــض الأخــوة لیحفــروا بئــراً، فلمــا ســمع شــیخاً بــذلك  

لام باخوم قائلاً لقد خرج الأب وأخذه معه الأخوة لیهلكهم في البئر. وفي اللیـل إذ نـام الشـیخ رأى  -الرهبنة
ى البئـر مـن أعلـى، بینمـا الأخـوة یعملـون أسـفل ومعهـم شـاب بهـي المنظـر ذو وقـار. في حلم أنه واقف علـ

 فقال الشاب لهم "خذوا مع الطاعة القوة" ثم قال للشیخ "وأنت خذ أیضاً روح عدم التصدیق وقلة الإیمان".
 …فلما دق ناقوس نصف اللیل ذهب الشیخ مع الأخوة واعترف أمامهم بكل ما حدث نادماً  
مـــر تكـــرر بصــورة متعـــددة مـــن شـــیوخ وأخــوة كـــانوا یتشـــككون فــي الأب بـــاخوم أنـــه كثیـــر وهــذا اِلأ 

. لكن الـرب كـان یكشـف لـلأب أفكـارهم ویعطـیهم …الوعظ والتعالیم وكانوا یتذمرون في داخلهم بسبب هذا
 دروساً بها یعودون إلى رشدهم وطاعتهم وخضوعهم للأب باخوم وتعالیمه.

 
 معرفته بحقیقة الرهبان: -١٠

قلنـــا أنـــه كـــأب محـــب كـــان االله یكشـــف لـــه الكثیـــر مـــن أمـــور الرهبـــان الداخلیـــة وأفكـــارهم لأجـــل  
. وقـد جــاء فـي ســیرته أنـه كــان فـي أحـد المجــامع (بأتموسـیس) راهــب متنسـك جــداً، یصـوم كثیــراً …بنیـانهم

نظـره الأخـوة  فیأكل مرة كل یومین أو ثلاثـة أیـام، وفـي كلامـه یبـدو علیـه الوداعـة والهـدوء والاتضـاع. فلمـا
على هذا الحال قال بعضهم لبعض "إذا افتقدنا أبونـا بـاخوم، فـبلا شـك سـیقیم هـذا الأخ المتعبـد كثیـراً كبیـراً 
في الأخـوة لیقـوم أحـوال الآخـرین" وكـان رئـیس الـدیر یحـزن جـداً عنـد سـماعه مثـل هـذه الأقـوال، إذ یخشـى 

 .…رأن یأخذه الأب باخوم لیقیمه رئیساً أو أباً في دیر آخ
خــرج الكــل  …وإذ حــان مجــيء الأب بــاخوم، الــذي كــان یتفقــد أدیرتــه علــى الأقــل مــرة كــل عــام 

 …لاستقباله أما هو فاختفى



فلما شعر الأخوة بهذا بدأوا یقولون "انظروا عظم أتضـاع هـذا الأخ لأنـه لـم یـرد أن یخـرج أسـتقبله  
 حتى لا یكرمه أمام الأخوة لأجل أعماله الصالحة".

لطوبــاوي المجمــع طلــب الأخــوة هــذا الأخ لیــأتي ویســلم علیــه فلــم یجــدوه. وفــي المســاء فلمــا دخــل ا 
وجــدوه فــألزموه بمقابلتــه. وللحــال دعــى بــاخوم رئــیس الــدیر وأخــوة كثیــرین كبــار وقــال لهــم "أیــن وجــدتموه؟". 

نـه متـى قالوا "هذا رجـل عظـیم جـداً. لـیس فینـا مـن یتنسـك مثلـه، وبسـبب كثـرة عبادتـه انتشـر بـین الأخـوة بأ
 جاء أبونا باخوم سیقیمه كبیراً".

فقال لهم "أیها السذج یا من لیس فیكم إفـراز حتـى تعرفـوا أصـحاب الیمـین مـن أصـحاب الشـمال.  
هــذا الرجــل أحــد الــذین قــال عــنهم مخلصــنا فــي الإنجیــل "احــذروا مــن الأنبیــاء الكذبــة الــذین یــأتونكم بلبــاس 

فیـــه روح ذئـــب، وقتـــل كثیـــرین وهـــو لا یـــزال ماكـــث فـــي الخـــراف وهـــم مـــن داخـــل ذئـــاب خاطفـــة" فـــإن هـــذا 
النجاسات إلى الیوم. وهو ینسك في ریاء. فإذا مـا آمـن لـه القلـب بثقـة حینئـذ یقتـل نفـوس الآخـرین بأعمالـه 

 الشریرة. وعندما سلمت علیه كانت رائحته كرائحة الجیفة".
 .…كله حق ثم طلب الأب أن یواجهوه بهذا الكلام. وإذ واجهوه اعترف بأن هذا 
وجاء في سیرته أیضاً أنه بینما كـان یحـدث الأخـوة فـي أمـور روحیـة، إذ بـه ینقـبض فجـأة ویقطـع  

حــدیث ثــم یعــود إلیــه مــرة أخــرى. بعــد ذلــك قــال للأقنــوم "اذهــب إلــى قلایــة الأخ فــلان وأبصــر مــاذا یفعــل 
الأب للأخـوة "إن هـذا الأخ لـم  لتكون شاهداً علیه". فذهب ووجده نائماً ثـم عـاد إلـى الأب مخبـراً إیـاه. فقـال

 یأتي لیسمع حتى یمكنه محاربة العدو. ولا یبقى في قلایته مصلیاً، لذلك فهو لا یستحق أن یكون راهباً.
 وبالفعل لم تمض فترة قصیرة حتى أنفصل هذا الأخ عن الأخوة وترك الدیر عائداً إلى العالم. 
 
 
 
 
 

 سماعه أرواح شریرة تصف حروبها -١١
طوباوي باخوم أنه سمع صوتاً محسوساً، وأن الأرواح الشریرة تصف حروبهـا فقـال بعضـهم قال ال 

 لبعض هذا:
قــال أحــدهم أنــه یســر ویفــرح حــین یــرى أنــه عنــدما یبــث بفكــرة إلــى راهــب یقــوم الراهــب فــي الحــال  

 بتنفیذها.
ل ویقــف وقـال آخـر "إنـي أحـزن وأكتئـب حـین أبـث فكـرة لـدى راهـب فلـیس فقـط لا یقبـل المشـورة بـ 

 بصرامة منتصباً للصلاة. فأهرب منه للحال كما من أتون نار. لذا أقلل زیاراتي له.
وقال ثالث "أني بلطف أقدم بضائعي إلى الراهب، فتارة یقبلها وأخرى یهرب مني، وهذا هـو دأبـي  

 مع كل الناس".
 م أعاود بلا ملل".وقال رابع "إني أقاتل ولا أمل. وأكافح ولا أكل. فتارة أغلب وتارة أنهزم ث 



 
 رؤیته أرواح المنتقلین: -١٢

وفــي أحــد الأیــام جــاءه بعــض الرهبــان مــن دیــر بشینوفســكیون وقــال لــه أن أخــاً مریضــاً جــداً یریــد  
مقابلتــه، فخــرج الأب معهــم وبعــدما ســار مــا یقــرب مــن میلــین توقــف الأب ورفــع نظــره نحــو الســماء. فأخــذ 

أما هو فقال لهم "والآن فـأنني أعـود إلـى دیـري وأنـتم تمضـون إلـى الأخوة یتعجلونه لأن الأخ مریض جداً. 
دیركم بسـلام، فـأن الأخ قـد مضـى. لأننـي عاینـت نفسـه المباركـة تـزف إلـى الفـردوس" ولمـا سـألوه قـال لهـم 

 أنه سمع في الجو صوتاً جمیلاً ونغماً شجیاً تترنم به نفس هذا الأخ وقد التفت حوله الملائكة مترنمة.
أخرى سمع تادرس مع أبیه صوت ترنیم فتساءل تـادرس: مـا هـذا؟ أجابـه الأب أن نفسـاً وفي مرة  

فاضلة طاهرة قد فارقت جسدها في هذه الساعة، والملائكة حولهـا ممسـكون بهـا وهـم یزفونهـا ممجـدین االله 
 لأجل خلاصها من أعراض طبعها وشر أعدائها (الشیاطین).

همـا الأخــوة وقـد أنتقـل أخ مــن الأخـوة، بهـت عقلیهمــا. ومـرة أخـرى إذ كـان الطوبــاوي وتـادرس ومع 
. أمــا الأب فأجــاب قــائلاً "لا تمكنــوا هــذه الهــواجس …فلاحــظ الأخــوة هــذا، وقــال أحــدهم: أنهمــا رأیــا رؤیــة

 …والأفكار فیكم وتلتمسوا هذه الأمور، لئلا تستعلن لكم رؤى خادعة
 

 نبواته بخصوص أثناسیوس -١٣
ل مضـــایقات الأریوســـیین للكنیســـة، لكنـــه كـــان یقـــول أن الكنیســـة كـــان بـــاخوم یحـــزن جـــداً مـــن أجـــ 

 بالصبر تستفید من هذه التجارب.
 وقد قال عند رؤیته لأثناسیوس "أن هذا البابا سیكابد آلاماً كثیرة في خدمة الدیانة الحقة". 
 
 
وذكــر شــینو أن أبانــا قــال "ســیقام أثناســیوس علــى كرســي الإســكندریة، وســیقوم ضــده كــل جماعــة  

الأشــرار ویتهمونــه بــاطلاً. وسیســتغلون صــغر ســنه ویریــدوا انقســام الكنیســة. ولكــن الــروح القــدس یقــول أن 
أثناســیوس عمــود فــي كنیســة االله ونــور قــوي. ســیتحمل اضــطهادات كثیــرة وشــدیدة ومكــر النــاس ومكائــدهم، 

 ولكن بفضل االله سینتصر على مكرهم ویعظ بالإنجیل بالحق إلى آخر لحظة من حیاته.
 

 رؤیاه -١٤
جاء في سیرته رؤى كثیرة كان االله یظهرها لباخوم، منهـا مـا سـیكون علیـه حـال الأدیـرة الباخومیـة  

 وذلك لتشجیعه. …بعد انتقاله مباشرة من ازدهار ونمو
. وأنـه بالكـاد …وأخرى یكشف له ما سیؤول إلیه فیما بعد من ركـود وخمـول وتـرك لوصـایا الآبـاء 

 .…یحزنه ویبكیه ویجعله دائم التعلیم لأولادهوكن هذا  …ینجو بعض منهم
   …وأظهر له الرب أیضاً رؤیة بخصوص الفردوس والجحیم حتى تزداد نفسه جهاداً ومثابرة 



ــاه أیضــاً أن رأى الــرب یســوع جالســاً یعلــم ویفســر  وكثیــراً مــا كــان یقــوم ویعــظ بــنفس  …ومــن رؤی
 …كانوا یرون قوة عجیبة عندما یتكلم باخومویشهد البعض أنه في ذلك الوقت  …الكلمات التي سمعها

 …وأخیراً نذكر أن االله لا یبخل على قدیسیه بشيء ما دامت للبنیان ولیس للتشویش 
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 نیاحتـــھ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاولات لقتلھ
ـــه مركـــز  ـــه آلاف الرهبـــان، وصـــارت أدیرت ـــر بـــاخوم وســـیرته العطـــرة وتجمـــع فـــي أدیرت  انتشـــر خب

هذا كله أثـار حسـد بعـض الأسـاقفة والرهبـان فـاجتمعوا فـي كنیسـة أسـنا وتشـاوروا معـاً  …إشعاعات روحیة
ولمـا بـدءوا فـي التنفیـذ أرسـلت الأدیـرة فـوراً إلـى الأب  …على طرد الأخوة من الأدیرة التي تتبع ابروشیاتهم

تــف حولــه أیضــاً كثیــر مــن أهــل بــاخوم تخبــره بــالأمر. فأســتدعى الكثیــر مــن الرهبــان مــن جمیــع الأدیــرة وال
وســاروا إلــى أســنا لیجتمــع بهــؤلاء الأســاقفة الرهبــان ویفحــص معهــم الأمــر. وإذ  …القــرى المجــاورة لأدیرتــه

سمعوا بالأمر خاف المجتمعون منه وممن التفـوا حولـه، فأرسـلوا إلیـه بمكـر یقولـون لـه: تعـال إلینـا بمفـردك 
ا وتعـود بسـلام. وإذ كـان الأب قـد مـرض فـي الطریـق أخبـر إلى الكنیسة لنجتمع بـك ونحـدثك بمـا فـي قلوبنـ

رســلهم بمرضــه، فأجــابوه أن یحملــوه علــى دابــة ویــأتون بــه إلــى الكنیســة وهــو مســتریح. فقــام الأب ومضــى 
 معهم دون أن یدري بما تكنه قلوبهم.

تسـلیم وإذ ذهب معهم إلى الكنیسة رأى أساقفة ورهبان ومعهم جنود، فعلم أنهم یریدون قتلـه. وفـي  
 كامل بین یدي االله صلى طالباً ألا یسمح االله بتشتیت الرهبان.

قال له الأساقفة وهو جالس على السریر "إننا سمعنا عنك أنك تقول عن نفسك أنك صـعدت إلـى  
السماء، وأنك تعرف مـا فـي قلـوب النـاس". ثـم أقـاموا أخـاً متوحـداً شـاهداً علیـه بـذلك. فقـال الأخ فـي خجـل 

قول عن نفسك أنك صعدت إلـى السـماء، وأنـك تعـرف مـا فـي قلـوب النـاس". ثـم أقـاموا أخـاً "إنني سمعتك ت



متوحــداً شــاهداً علیــه بــذلك. فقــال الأخ فــي خجــل "إننــي ســمعتك تقــول إن الــرب یكشــف لــك مــا فــي قلــوب 
 البشر إن كانوا صالحین أو أشراراً".

ق". ثــم التفــت إلــى أســاقفة وكــانوا فأجابــه الأب "لمــاذا تخجــل أن تــتكلم علانیــة؟! فــإنني أقــول الحــ 
أربعــة، مــنهم اثنــین كانــا عنــده راهبــین متوحــدین قبلمــا یرســما اســمهما مــن قبــل الأســقفیة "فیلــونس، أمــوي". 
هذان قالا "نحن نعرف أنك صدیق وترى أرواح مـرات كثیـرة، لكننـا لـم نسـمعك قـط تقـول أنـك صـعدت إلـى 

 السماء أو تعلم ما في قلوب البشر".
ال "هذا هو الحق الیقین. إنني لـم أقـل أننـي أعـرف بمـا فـي قلـوب البشـر، بـل قلـت أنـه عن ذلك ق 

عندما كثر الأخـوة قلـیلاً،  أعطـاني االله نعمـة الإفـراز لكـي أعـرف الأشـرار مـن الصـالحین فـي الأخـوة. ولـم 
أنـا أقل إني صعدت إلى السماء، بل قلت أن عقلي اختطـف إلـى الفـردوس بـأمر الـرب لمـا كنـت مریضـاً. و 

 أقول الحق ولا أنكره ولو قدمت أمام ملوك".
 
 
فلمـا ســمع الكهنــة والرهبــان هــذا القــول منــه صــرخوا فــي المجمــع قــائلین "هــل ســمعتم قــط مثــل هــذا  

الكلام من أحد؟!" فأجابوا "إننا لم نسـمع قـط مثـل هـذا مـن آبائنـا أو آبـاء آبائنـا" وللوقـت حـدث فـي الكنیسـة 
ائلین "لا تضــعوا أیــدیكم علــى أحــد غیــر بــاخوم وحــده، فلمــا رأى الأخــوة اضــطراب شــدید وصــرخ الأســاقفة قــ

المحیطین به ذلك اختطفه اثنان وخرجـوا بـه مـن بـاب جـانبي لـم یكـن یعرفـه المجتمعـون إذ كـانوا قـد أغلقـوا 
 أبواب الكنیسة.

وصـــار اضـــطراب شـــدید وصـــار المجمـــع یضـــرب الأخـــوة بالمطـــارق. أمـــا الـــذین اختطفـــوا بـــاخوم  
فقد تقدمهم أخ علماني مستقیم القلب یدعى "صاوینا" هذا الأب قائلاً "كما جعلك الـرب تشـبع مـن وخرجوا، 

 .…")١(خیرات الأرض، یهبك أیضاً الخیرات التي لا تفسد في الدهر الآتي
لكـــن أخـــاً قـــال لهـــم "أمـــا تخـــافون مـــن الـــولاة  …رآهـــم بعـــض الحاقـــدین فأخـــذوا یرمـــونهم بالحجـــارة 

 المدینة؟" وللحال خافوا وهربوا.وتجعلون انشقاقاً في 
 …وأخیراً عاد الأب إلى دیره، وخرج الأخوة من الكنیسة أكثرهم مجروحـاً وثیـابهم ملطخـة بـدمائهم 

 …لكن الفرح ملأ قلبهم من أجل نجاة أبیهم
ـــه شـــیطان، وقـــد حســـده   ـــر بحنـــون جـــاءه رجـــل ب ـــه إذ كـــان الأب فـــي دی وبهـــذه المناســـبة نـــذكر أن

إلیـــه فأمســـك الرجـــل بســـكین وأراد قتـــل بـــاخوم، لكـــن الأخـــوة التفـــوا حولـــه وخلصـــه  الشـــیطان بســـبب مـــا بلـــغ
 ..…الرب
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 باع هذا الأخ ممتلكاته وترك كل شيء وترهب. )١(
 
 

 انتقالھ
عاد باخوم إلى دیره، وإذ التقى بتادرس قال له "هوذا قد كمل اعتراف الشهادة التي قیـل لـي عنهـا  

د بقــى لــك شــهادة قلیلــة مــن قبــل أن یفتقــدك الــرب. والآن علــى أي الأحــوال أظــن أن یــوم افتقــادي قــد أنــه قــ
 قرب".

وفــي نفــس العــام انتشــر مــرض الطــاعون. وامتــد إلــى الأدیــرة الباخومیــة. فكــان بــاخوم یتنقــل بــین  
 …فـي حیـاة الشـكرالأدیرة الباخومیة. فكان باخوم یتنقل بین الأدیرة یخدم المرضى ویشجعهم على الثبـات 

 ویدفن المنتقلین.
وفي هذه الفترة انتقل أكثر من مائة أخ من كل دیر، وانتقـل بعـض رؤسـاء الأدیـرة، وأخیـراً مـرض  

وبقـى أربعـین یومـاً فـي  …باخوم وساءت حالته، وكان تادرس یخدمه. وقـد طـال بـه المـرض وانحـل جسـده
 .…المكان المخصص للمرضى

لـم یكــن قــادراً أن یحتمــل الثـوب الــذي علیــه فطلــب  –أربعــین یومــاً  ولمـا اشــتد بــه المــرض جـداً بــع 
من تادرس أن یأتیه بثوب خفیف، ولما أحضر تادرس ثوباً خفیفاً عاد ولم یقبل خاشیاً لـئلا یظـن أنـه یمیـز 

 .…نفسه من سائر أخوته فیعثر أحداً 
لأدیـرة، قـائلاً لهـم "هـا أنـا وقبل نیاحته بثلاثة أیام أرسل إلى جمیع المسئولین من الأخوة ورؤساء ا 

. …ماض في طریق الأرض كلها مثل آبائي. وأنتم عـارفون بكـل سـیرتي وكیـف سـرت بیـنكم بكـل أتضـاع
 ولم أطلب راحة في شيء أكثر منكم، بل كنا جمیعاً كانسان واحد في هذا الموضع المقدس.



لأننــي لا أكلمكــم بمــا أننــي لا أتكلــم بكبریــاء وفخــر،  -والــرب شــاهد علــى ضــمیري–وهــا أنــا أقــول  
هـوذا الآن أسـألكم أن  …هو ظاهر لكـم فحسـب، بـل ومـا هـو مخفـي، حتـى بهـذا تسـتریحوا وتطیـب قلـوبكم

 تحفظوا كل الكلام الذي وضعته لكم وأوصیتكم به. لتنفذوه حتى تنالوا الحیاة الدائمة والخیرات العدیدة.
یدینه االله فــي الــدهر الآتــي عـــن ومــن خــالف هــذا باســتهانة واســتهتار دون أن یرجـــع ویتــوب، فســ 

 استهتاره.
وهــذا قلتــه لكــم لأننــي لا أعــرف متــى تكــون المحاكمــة. إذ یــأمر مخلصــنا وربنــا یســوع المســیح فــي  

 .…الإنجیل قائلاً "اسهروا فأنكم لا تعرفون ذلك الیوم ولا تلك الساعة"
سـلطان، إنمـا كنـت وأنت تعرفون قصـدي. فقـد سـرت بیـنكم دون أن انتهـر أحـداً بفظاظـة كمـن لـه  

 أجتهد من أجل خلاص نفوسكم فقط.
 

 .…وأنني لم أنقل أحداً من موضع إلى آخر، أو من عمل إلى آخر ألا وأنا عالم أن هذا لخیره
لــم أكــافئ أحــداً شــراً بشــر، ولا لعنــت إنســاناً كــان لعننــي مضــطجراً غاضــباً إنمــا كنــت أؤدب بدعــة  

 قه.وطول أناة حتى لا یخطئ إلى االله الذي خل
لم یعاتبني أحد فتذمرت، ولـو كـان هـذا الشـخص صـغیراً، إنمـا كنـت أقبـل الكـلام مـن أجـل الـرب،  

 كما لو أن الرب أرسله لي.
ولم أمضي قط إلـى مجمـع أو موضـع كمـن لـه سـلطان علیـه. ولا طلبـت دابـة أركبهـا مـن موضـع  

ویطلـب منـي أن أركبهـا  فـأن كـان أحـدكم یجـري ورائـي بدابـة …إلى آخر بل كنت أسیر على رجلي بشكر
 اسمع له إن كان جسدي ضعیفاً، أما إذا كان قویاً فما كنت أقبل.

أنــتم  …أمـا بالنسـبة للأكـل والشـرب أو مــا أشـبهه مـن راحـات الجسـد فــأنتم لسـتم غیـر عـارفین بهـا 
 تعلمون كیف كنت لا أهتم بها".

بعیــداً وقــد أحنــى رأســه وفــي ســاعة نیاحتــه كــان الأخــوة جالســین حولــه، أمــا تــادرس فكــان یجلــس  
 …على ركبتیه ودموعه تنهمر بغزارة

وفیما هم على هذا الحال قال الأب في لحظاته الأخیرة على الأرض "هـا أنـتم تـرون أن الـرب قـد  
افتقدني برحمته، وأنا منصرف عن هذا العالم مثل آبائي وأجدادي إلى االله الـذي خلقنـي، وهـو الـذي جمعنـا 

عل إرادته. فقولـوا الآن یـا أحبـائي مـن تریـدون أن یكـون لكـم أبـاً ویسـوس بمعونـة هنا مع بعضنا البعض لنف
 االله إخوانكم؟".

فلما سمعوا قولـه هـذا بكـوا ولـم یسـتطیعوا إجابتـه. وإذ عـرف أن مـن فـرط محبـتهم لـه غیـر قـادرین  
مـــاً فـــي علـــى الإجابـــة، اســـتدعى راهبـــاً بـــدیر شینوفســـكیون یـــدعى أوریـــوس رجـــلاً قویـــاً فـــي الإیمـــان عظی

وقــال لــه "قــل للأخــوة مــن هــو الــذي یریدونــه أن یكــون أبــاً لهــم؟!" فلمــا ســأل الأخــوة أجــابوه وهــم  …أعمالــه
باكین متألمین "إن كـان هـذا لا بـد أن یصـیبنا، فـنحن لا نعـرف سـوى االله وأنـت فالشـخص الـذي تقیمـه لنـا، 

ـــا". فأجـــابهم قـــائلاً "إذ قـــد ردد ـــم الأمـــر إلـــى االله وإلـــي، فـــأن نســـمع لـــه بطیـــب قلـــب فـــي كـــل مـــا یقولـــه لن ت
 بطرونیوس یستطیع الاهتمام  بكم بمؤازرة االله له". فأجابوه "حسناً رأیت".



وإذ كــان بطرونیــوس فــي ذلــك الوقــت مریضــاً، والأب یعلــم بأتضــاعه لــذلك أرســل إلیــه یحــذره لــئلا  
 یخالف أمر الأخوة فیما یریدونه منه.

وغــذ ردوا إلیــه  …أولاده، مقـدماً لهــم حـق اختیــار أبــیهم الجدیـدهكـذا لــم یـنم بــاخوم إلا بعــد مـا أطمــئن علــى 
 .…الأمر بمحبة وثقة دبر لهم أمورهم

نعود إلى باخوم وهو في أنفاسـه الأخیـرة، فقـد التفـت إلـى تـادرس تلمیـذه ومـد یـده وأمسـك بإصـبعه  
 أحفظها"".جزءاً من لحیته. ثم قال له "إن رأیت یا تادرس عظامي مهملة غیر محفوظة فأهتم بها و 

 
 
أجابه تـادرس "یـا سـیدي الأب. أننـي أصـنع كـل مـا تـأمرني بـه". وكـان تـادرس یظـن أن أبانـا قـال  

   …هذا لئلا یأتي قوم ویسرقون جسده ویبنون علیه كنیسة كما كان یفعل الشعب بعظام الشهداء
قدیســین، فهــو یقبــل أن تســمى الكنــائس بأســماء الشــهداء وال …وكــان بــاخوم لا یقبــل هــذه الطریقــة 

ـــاهیم ســـلیمة ـــب  …وأن تكـــرم عظـــام هـــؤلاء، لكـــن بحـــذر وبمف ـــوالهم ونطل ـــدي بهـــم ونســـلك علـــى من أ،ن نقت
صلواتهم من أجلنا، ولا یقـف الأمـر عنـد هـذا المظهـر، ولا یغـالى فـي أمـر تكـریمهم لـئلا تتحـول إلـى عیـادة 

 .)١(لهم
فــي موضــع یــدفن فیــه ولا ثــم كــرر الأب الأمــر ثانیــة قــائلاً لتــادرس "یــا تــادرس لا تتــرك جســدي  

 تهمل أمر القوانین من الأخوة، لكن أیقظهم دائماً بناموس االله".
 .…ثم كرر للمرة الثالثة 
بشـنس وهـو  ١٤ثم رسم نفسه بعلامـة الصـلیب ثلاثـة مـرات وأسـلم روحـه للحـال فـي یـدي االله فـي  

 عاماً وهو راهب. ٣٩عاماً قبل الرهبنة و ٢١في سن الستین، بعدما قضى 
یح الأب ویــد تــادرس علــى عینیــه كیوســف الــذي أغمــض عینــي یعقــوب. ویشــهد كثیــرون مــن تنــ 

 الشیخ أنهم رأوا كثیرین من الأبرار القدیسین حضروا یستقبلونه عند خروج نفسه من جسده.
اجتمــع الأخــوة جمــیعهم وســهروا اللیــل كلــه فــي الكنیســة بالصــلوات والقــرءات حتــى الصــباح. ولمــا  

 .…سده وكفنوه ثم حملوه إلى الجبل حیث كانت مقابرهمجاء النهار قبلوا ج
وبعد دفنه عاد الأخوة إلى أدیرتهم، عاد تادرس وفي صحبته ثلاثة أخوة فنقلوا جسـده إلـى موضـع  

 آخر حتى لا یعلم أحد بمكانه.
وجاء في سیرته أن أبانا تادرس كثیراً ما كان یخـرج لـیلاً إلـى المكـان الـذي دفـن فیـه بـاخوم وكـان  

 لي إلى االله من أجل الأخوة طالباً أیضاً صلوات أبیه.یص
 …بركة صلوات الطوباوي باخومیوس تكون معنا آمین 
 

+  +  + 
 
 



 
 
 

________________ 
هذا الأمر موضـوع اهتمـام القـدیس بـاخوم ومـن بعـده القـدیس شـنودة رئـیس المتوحـدین الـذي كتـب  )١(

 كثیراً عنه.
 
 
  
  

٦ 
 
 

 یةالأدیرة وأنظمتھا الباخوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )۱(الأدیرة الباخومیة
وهـو  …وهو أول دیر قام بأشائه باخوم یساعده القـدیس الأنبـا بلامـون المتوحـد دیر طبانسین: -١

 أول دیر أنشأ في العالم كله.
فباخوم هـو مؤسـس نظـام الشـركة، حیـث یعـیش مجموعـة رهبـان فـي دیـر مبنـي تحـت نظـام دقیـق  

یعرف النظـام الأنطـوني حیـث یقـوم كـل راهـب فـي مغـارة أو قلایـة دون أما قبل ذلك الوقت فكان  …معین
أي ربـــاط إداري أو تنظیمـــي بـــین الرهبـــان. ونظـــام الجماعـــات (كمـــا فـــي وادي النطـــرون) حیـــث تنشـــأ عـــدة 
مغایر وقلایات في أمـاكن متفرقـة حـول كنیسـة یجتمـع فیهـا الرهبـان بـین حـین وآخـر تحـت رعایـة أب مثـل 

 …مقاریوس الكبیر
الـــدیر قـــام بتوســـیعه القـــدیس بـــاخومیوس بمســـاعدة أخیـــه یوحنـــا وبعـــض الأخـــوة الـــذین كـــانوا  هـــذا 

 معهما.
 راهباً. ٢٥٠٠ویرى البعض أنه بعد سنوات بلغ عدد الرهبان حوالي  
ـــان   ـــان البـــاخومیین بالرهب ـــى یـــدعى الرهب ـــا بـــاخوم حت ـــى أمـــاكن أنب وقـــد غلـــب اســـم "طبانســـین" عل

 الطبانسیین.
 
 auPb )٢(دیر ببا -٢
ســرعان مــا التــف حــول بــاخوم كثیــرون فضــاق بهــم المكــان، فأخــذ فــي بنــاء مجموعــة أخــرى مــن  

امتــدت إلــى أخمــیم شــمالاً وإســنا جنوبــاً. وقــد بلغــت حــوالي عشــرة أدیــرة  …الأدیــرة فــي منطقتــي قنــا وطیبــة
بلغـت  وبعد ذلك انتشرت الأدیرة الباخومیة حتـى …Pbauتسیر على نظام واحد تحت رقابة مركزیة بدیر 

 إلى قرب مدینة كانوب على ساحل الإسكندریة الشرقي.
 هو الدیر الرئیسي. Pbauلقد كان دیر  
ونلاحـظ وجـود اختلافـات فــي أسـماء الأدیـرة الباخومیــة، ولعـل هـذا راجـع إلــى كثـرة إعـادة الترجمــة  

وس والــدكتور عزیــز مــن القبطیــة إلــى اللغــات الأوروبیــة ثــم إعــادة ترجمتهــا إلــى العربیــة. فبینمــا یــذكر بلادیــ
تـذكر السـیرة التـي قـام بطبعهـا القمـص عبـد المسـیح المسـعودي  Pbauسوریال بـأن الـدیر المركـزي هـو دیـر 

. ثــم یعــود نفــس القمــص فــي كتــاب "تحفــة الســائلین" یتســاءل أن كــان هنــاك دیــر یــدعى …بــأن اســمه بــافو
 .…باسم "دیر أدفو" بمنطقة أسوان وكان یدعى بالدیر الكبیر

________________ 
لــذلك  …ولمــا كــان الهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو الكشــف عــن عمــل الــرب فــي حیــاة بــاخومیوس )١(

 حاولت اختصار الكثیر من الجوانب التاریخیة..الخ.
 لیست مدینة "ببا" الحالیة.  )٢(
 



. إنمـا …لأنه لیس في منطقـة عمـل بـاخوم Pbauلكن دیر ادفو هذا (محافظة أسوان) لیس دیر 
 .…متأخر في حیاة باخومیوس أو بعدهغالباً بني في وقت 

 
 أدیرة أخرى -٣

، Mochosisیذكر الدكتور عزیز سوریال أسماء بعض الأدیرة الباخومیـة الأخـرى: دیـر موكـوزس 
وبــــــاخنوم   Tismaneeوتســــــماني   Taseوتــــــاس  Panapolisوبــــــانوبولیس  Thebeuوأخــــــرى فــــــي 
Pachnoum .(إسنا) ولاتوبولیس 

وقد تكون الإختلاف بینه وبین غیره نـاجم عـن أن الـبعض  …ديویذكر أسماءها القمص المسعو  
 وهي: …دیراً باخومیاً بناهم باخومیوس أو أولاده ١٧یذكر اسم البلد والآخر اسم الدیر. وقد ذكر القمص 

 دیر طبانسین، ودیر دوناسة (دیوناسة) ویرجح أنهما اسمین لدیر واحد. -١
وهـو الرئیسـي  Pbauلكن الحق أنه دیـر  …واحددیر بافو ودیر أدفو ویرجح القمص أنهما دیر   -٢

 كما رأینا.
الدیر المعروف بشینوفسیكون أي مرعى الوز أو مرعى البوز وهـو فـي ضـیعة شینوفسـكیا. وهـي   -٣

الضــیعة التــي قبــل فیهــا بــاخوم المعمودیــة. وقــدبناه القــدیس أبــو :نــوخرس". وقــد كــان شــیخاً ناســكاً 
وقـد كـان واسـعاً وفیـه رهبـان قلیلـین،  …ذي كـان قـد أنشـأهجاء إلى باخوم لیسلم إلیـه هـذا الـدیر الـ

فنقـــل إلیـــه بـــاخوم جماعـــة الرهبـــان الـــورعین الموجـــودین بـــدیر طبانســـین بعـــد أن رســـم لهـــم مقـــدماً 
 وأقنوماً وطلب منهم أن یعلموهم نظام الشركة.

 دیر منخوسین.  -٤
 ).(ویرى القمص المسعودي أن باخوم لم یبن هذا الدیر …دیر في تخوم إسنا  -٥
 دیر عند بانوس أي أخمیم.  -٦
 دیر في جبل إسنا في موضع یدعى أبنوم، هذا بناه باخوم بناء على دعوة من ملاك الرب.  -٧
 دیر بحنون: ویرى القمص المسعودي أن هذا الدیر في حدود مدینة إسنا.  -٨
 .…دیر كابور: ذكر أن تادرس عمر دیران ببارموبولس وآخر في أرموتیم (أرمنت)  -٩
 

+  +  + 
 
 
 
 
 
 
 



 النظام الباخومي
 
اتفـــق عامـــة الكتـــاب فـــي تـــاریخ الرهبنـــة أن أصـــولها ظهـــرت فـــي مصـــر منـــذ العصـــر الرســـولي  

وقــد قامــت حمــلات رهبانیــة منظمــة كثیــرة، لكــن خــروجهم بعیــداً عــن العــالم جعــل تســجیلها أمــراً  …الأول
أبریـل  ١٤تـاریخ  تحـت Acta Scantarumصعباً. ومن هذه الحملات ما جاء فـي كتـاب حیـاة القدیسـین 

 عن فرونتینوس الذي اصطحب سبعون مسیحیاً إلى وادي النطرون لیعیشوا حیاة رهبانیة.
أنه لم یكن قد ظهر شكل الرهبنة إنما كان الـبعض ینفـرد بعیـداً عـن  )١(وجاء في سیرة أنبا بولافیل 

 المدینة في مسكن یبنیه ویدعى ناسكاً.
 بصورة واضحة، وهو نظام العزلة التامة. وبظهور النظام الأنطوني ظهرت الرهبنة 
 وإذ بدأت تظهر شخصیات كبیرة یلتف حولها تلامیذ ظهرت نظام الجماعات. 
ورأینا في سیرة باخوم أنه أول مؤسس لنظام الشركة. هـذا النظـام لـم یلـغ النظـامین السـابقین، إنمـا  

 أنـه كـان مرنـاً، متـى رأى إنسـاناً قـادراً باخوم نفسه كان رغم محبته لنظام الشركة لأنه یناسب الكثیـرین، إلا
إنمــا كثیــراً مــا كــانوا یجتمعــوا  …علــى الوحــدة، یهیــئ لــه فرصــة للتوحــد دون أن یخضــع للنظــام الموضــوع

 ..…جماعة المتوحدین بالأب باخوم، یسترشدون به
وفـــي نفـــس الوقـــت نجـــد أنبـــا أنطونیـــوس یمـــدح نظـــام الشـــركة البـــاخومي أمـــام الأخ زكـــاوس (مـــن  

 یذ باخوم) قائلاً بأن هذا العمل بإلهام من االله وأن نفسه ابتهجت جداً بسبب ذلك.تلام
 

 اللوح النحاسي
سبق أن رأینا أن ملاكاً ظهر له آمراً إیاه أن یتخذ له أولاد ومعطیاً إیاه لوحاً نحاسیاً نقشـت علیهـا  

أوردهـا الـدكتور عزیـز بشـيء قلیـل الوصایا التي یتبعها الرهبان وقد أوردها بلادیوس فـي "بسـتان الرهبـان" و 
 من التصرف.

دع الرجــل (الراهــب) یتنــاول مــن المأكــل والمشــرب مــا یشــاء. وعلــى قــدر قــوة هــؤلاء الرهبــان ممــا  -١
یأكلون ویشربون تلزمهم بالعمـل، ولا تنهـاهم عـن الكـل ولا عـن الصـوم، أمـا الضـعفاء والصـائمون 

 فتطالبهم بالأعمال الخفیفة.
 لقلالي یسكنونها معاً ثلاثة ثلاثة.وعلیك أن تقیم لهم ا  -٢

________________ 
 عن كتاب تحفة السائلین في أدیرة المصریین. )١(
 
وعلــیهم أن لا ینـــاموا منبطحـــین علـــى الأرض (بغیـــر وســادة) لكـــن علیـــك أن تصـــنع لهـــم المقاعـــد  -٣

 حتى إذا ما استلقوا فوقها أمكنهم أن یستروا رؤوسهم علیها.



لبســـوا جلبابـــاً بغیـــر أكمـــام وأن یشـــدوا أوســـاطهم بحـــزام. ویجـــب أن وعلـــیهم فـــي أثنـــاء اللیـــل أن ی  -٤
یعطى لكل منهم طاقیة لغطاء رأسه. وعلیهم أن یتناولوا العشاء الرباني فـي یـوم السـبت وفـي أول 
یــوم مــن الأســبوع "یــوم الأحــد" وطــواقیهم فــوق رؤوســهم دون أن یكــون علــیهم أغطیــة أخــرى وفــي 

 مقدمة كل طاقیة صلیب قرمزي.
الرهبان إلى أربع وعشرین رتبة ومیز كل رتبة بحرف من الحروف الأبجدیة من الألـف إلـى  قسم  -٥

 الأومیجا.
هذه القوانین مع نصـائح شـفویة ذكرهـا بلادیـوس امتـازت بالسـهولة، حتـى أن بـاخوم قـال بـأن هـذه 

یبلغــون إلــى  وأمــا الــذین …الأمــور ســهلة وقلیلــة، لكــن المــلاك عرفــه بأنــه یلــزم أن تكــون القــوانین للضــعفاء
 …درجة أعمق فلیس لهم قانون

وقد صارت هذه القوانین أساساً للقوانین الكثیرة التي وضعت تباعاً حسب حاجة تلـك الأدیـرة التـي  
 سرعان ما نمت وصارت فرادیس یسكنها ملائكة أرضیون أو قل بشر سمائیین.

 
 ملخص الدستور الباخومي

یــرة الباخومیــة ألا یكــون هاربــاً مــن المســئولیة أو مــن یشــترط فــیمن یرغــب فــي الانضــمام إلــى الأد -١
العدالة، وأن یقضي ثلاث سنوات تحت الاختبار وذلك في بیت خاص بهم، یشرف علـیهم شـیخاً یهـتم بهـم 

 إلى أن یذهبوا.
وفــي هــذه الفتــرة یــتعلم القــراءة والكتابــة. وأن یحفــظ عــن ظهــر قلبــه عشــرین مزمــوراً ورســالتین مــن  

 ید.رسائل العهد الجد
وعند قوله توزع ملابسه على الفقراء ویستعیض عنها بالزي الرهباني وینتقل مـن البیـت الـذي عنـد  

 المدخل إلى قلالي الرهبان التي بداخل الدیر.
تمتــاز بالبســاطة وتتــألف مــن جلبــاب بــلا أكمــام یصــل إلــى الــركبتین ولــه حــزام  زي الرهبان: -٢

ره یعلــق فــروة مــن فــراء الخــراف أو المــاعز، ویضــع علیهــا جلــدي وتغطــى الــرأس بقلنســوة وعلــى كتفیــه وظهــ
 عباءة فضفاضة تحجب جزء من جبینه وتزداد بصلیب یكشف بلونه عن الدیر الذي ینتمهي إلیه.

 وفي قدمیه یحتذي بصندل مفتوح. 
هـــذه الملابـــس كاملـــة یلبســـها خـــارج الـــدیر عنـــد ســـفره، أمـــا داخـــل الـــدیر فیكتفـــي بارتـــداء الجلبـــاب  

 لحزام والطاقیة.القصیر وا
ویلاحــظ أنــه مــا كــان للراهــب أن یقتنــي غیــر الثــوب الــذي لــه، فــإذا أراد غســله یســلمه إلــى الوكیــل  

 المسئول عن الثیاب ویأخذ عوضه إلى أن یرده له.
 
یقـدم طعـام جمـاعي فـي الظهـر والمسـاء، والحضـور غیـر إلزامـي. وهـو یتكـون مـن خبـز  الطعام: -٣

  یأكلون اللحوم ولا یشربون النبیذ أو الخمر إلا في حالة المرض.وخضر وحساء وجبن وفاكهة، ولا



یــدخلون القاعــة حفــاة حتــى لا یحــدثون صــوتاً، وفــي أعلــى القاعــة یقــرأ أحــدهم فصــلاً مــن الكتــاب  
 المقدس.

عثـــر البـــاحثون علـــى بقایـــا دیـــر القـــدیس ســـمعان العمـــودي (الأنبـــا هیـــدرة) علـــى الجبـــل  النوم: -٤
أن كـــل قلایـــة بهـــا ثـــلاث مصـــاطب لكـــل منهـــا رأس مرتفعـــة مـــن الطـــین علـــى شـــكل المقابـــل لأســـوان نجـــد 

 وهذه تنطق على ما جاء في الوصایا الست. …وسادة
 ولم یكن یسمح للراهب بالنوم إلا في الهزیع الأول، یقوم بعد ذلك لیصلي ویسبح حتى الصباح. 
 ویسمح لهم بالنوم على سطوح القلالي في الصیف. 
العمل الیدوي إجباري حتى بالنسبة لرؤساء الأدیرة، فمـن لا یعمـل لا یأكـل هـذا  العمل الیدوي: -٥

 من جانب، ومن جانب آخر فأن العمل له بركاته الروحیة.
 كانوا یبیعون أعمالهم الیدویة لسد احتیاجات الدیر والإحسان على المحتاجین. 
 م في الأدیرة الباخومیة.معرفة القراءة والكتابة شرطاً أساسیاً في الانضما التعلیم: -٦
یقدم لراغبي الرهبنة ثـلاث دروس یومیـة عنـد السـاعات الأولـى والثالثـة والسادسـة مـن النهـار. أمـا  

هــذا جعــل مــن  …الــذین ترهبــوا فیحضــرون دروســاً فــي التفســیر والتعــالیم الإلهیــة یــومي الأربعــاء والجمعــة
 مفتوحة لكل راغب في القراءة. الأدیرة مراكزاً للعلم والفضیلة. وكانت مكتبات الأدیرة

 عبادة جماعیة یحضرها جمیع الرهبان في الصباح والظهر والمساء. (أ) العبادة: -٧
 عبادة انفرادیة، أمرها موكل للراهب في صومعته تحت إرشاد أبیه الروحي. )ب(

 یقام القداس الإلهي یومي السبت والأحد لیتناول الرهبان من الأسرار المقدسة. (جـ)
 وهو ضروري في نظام الشركة، لأجل نفع المذنب ومن هم حوله. وهو ثلاث درجات: اب:العق -٨
اللـــــوم والتـــــوبیخ العلنـــــي والصـــــوم وهـــــذه للأخطـــــاء مثـــــل الضـــــحك والنظـــــر یمینـــــاً وشـــــمالاً أثنـــــاء  )أ(

 الخ.…الأكل
 الضرب وحبس الراهب في صومعته، وذلك للمتذمرین.  )ب(

 م إصلاح مثل المتشبثین في العصیان.الحرمان والطرد من الدیر لمن لا یرجى فیه (جـ)
 -وهي مقسمة إلى: الإدارة: -٩
إدارة محلیــة لكــل دیــر. وتوكــل إلــى رئــیس الــدیر، ولكــل رئــیس نائــب یســاعده فــي الإشــراف علــى  )أ(

 …الأعمال الیومیة العادیة. ولكل دیر أمین مخزن "ربیتة"، وأیضاً أمین مكتبة
 
 

 رئیساً منهم یشرف علیهم. …لنساخولكل فئة من فئات العاملین من الخبازین وا
ولما كثر عدد الرهبان وتنوعوا اسـتخدم نظـام الأسـر لكـل أسـرة رئـیس مـن جنسـها: سـریان ویونـان 

 الخ یقدر على التفاهم مع بني جنسه وإرشادهم.…ولاتین
 ویشهد الكثیرون بأن هذا النظام "الأسر" قد ورثته الجامعات في العصور الوسطى. 
 بأن هذا النظام "الأسر" قد ورثته الجامعات في العصور الوسطى.ویشهد الكثیرون  



أدیــرة متجــاورة یكونــون بمــا یســمى القبیلــة یشــترك رؤســائهم فــي انتخــاب أحــدهم  ٤أو  ٣وكــان كــل  
 وهؤلاء بدورهم یخضعون مباشرة للرئیس العام. …رئیساً علیهم

. ویـــــتم Pbauلــــدیر الرئیســــي تحــــت قیــــادة مركزیـــــة محكمــــة تصــــدر عـــــن ا    الإدارة المركزیة: (ب)
 الأشراف بطریقین.

 +   الزیارة إذ كان الرئیس العام یتنقل بین الأدیرة لیعلم بدقائق أمورها ویسد احتیاجاتها.
أو الــدیر الــذي بــه الرئاســة العلیــا إذ انتقلــت إلــى  Pbau+   عقــد اجتمــاعین عــامین فــي كــل ســنة فــي دیــر 

مسـرى لبحـث  ٢٢قیامـة للاحتفـال بعیـد الصـعود، والثـاني یعقـد فـي غیره. ویعقد الاجتمـاع الأول فـي فتـرة ال
أحوال الأدیرة الداخلیة وتقدیم تقاریر خاصة بكل دیر ثم یعلـن الـرئیس العـام أسـماء الؤسـاء الفـرعیین الجـدد 
كمــا یعلــن حركــات التنقــل بیــنهم. وأخیــراً فـــي جلســة ختامیــة یحضــرها جمیــع الرهبــان البــاخومیین یصـــلون 

 في مشهد رهیب طالبین الصفح والغفران ویبارك الرئیس الجمیع. صلاة جماعیة
 الخ.…هناك أیضاً نظم خاصة بالمرضى وإضافة الغرباء -١٠

 
 +  +  + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النظام الباخومي في العالم
 
 لم یقف النظام الباخومي على انتشاره في مصر فحسب بل ترعرعت شجرته في العالم كله. 
الــــذي یقتــــرن اســــمه بــــأدیرة أثــــوس فــــي الیونــــان، أدخــــل هنــــاك نظــــام الشــــركة  فباســــیلیوس الكبیــــر 

 الباخومیة، إذ عاش عدة سنین في أدیرته بالصعید.



م، ٤٠٤وقــام القــدیس ایرونیمــوس (جیــروم) بترجمــة القــوانین الباخومیــة وآثارهــا إلــى اللاتینیــة عــام  
 ونشرها بین الرهبان الإیطالیین.

مجلــدات فــي النصــف  ٤الآبــاء المصــریین وأقــوالهم وأنظمــتهم فــي  وقــام یوحنــا كاســیان بنقــل ســیر 
الأول مــن القــرن الخــامس لاســتعمالها بــین الرهبــان المقیمــین بقفــار غــرب أوروبــا وخاصــة جنــوب فرنســا، 

 وحاول تطبیقها في الدیرین اللذین أسسهما قرب مرسیلیا وتولى إدارتهما.
ـــــوفي ســـــنة   ـــــرجم دیونســـــیوس الصـــــغیر المت ـــــاة  ٥٤٥وت ـــــة عـــــن حی ـــــى اللاتینی ـــــه إل ـــــاخوم وأنظمت ب

 الإغریقیین.
وفي القرن السادس حذا بندیكت حذو القدیس أنبا باخوم في تنظیمـه للرهبنـة البندكتیـة فـأن الكثیـر  

من قوانینه أخذت حرفیاً من قوانین باخوم. وإن كـان قـد اختلـف عنـه فـي عـدم تطبیـق النظـام المركـزي ممـا 
 البعض. وقد عالج هذا النقص الراهب برنو في القرن العاشر. أدى إلى انفصال أدیرته عن بعضها
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 أدیرة الراھبات الباخومیة
 

سمعت مریم أخت باخوم عن أخبار أخیها وسیرته، فاستدلت علیه وذهبـت إلـى الـدیر (طبانسـین)  
 وعرفت البواب نفسها وطلبت منه أن یخبر أخاها عن وجودها.

بأمرهــا قــال لــه أن یجیبهــا هكــذا "كفــى أن تعلمــي أننــي حــي فأنــه لا حاجــة لأن فلمــا أخبــر بــاخوم  
تراني. لكن إن شـئت أن تشـاركینني سـیرتي وعملـي، فـأنني مسـتعد أن أجعـل الأخـوة یصـلحون لـك مسـكناً. 

 وأني لواثق في االله من أن كثیرات سیقتدین بك ویسكن معك".



لبها واشتاقت أن تكون هكذا كأخیهـا. فبنـى لهـا وإذ سمعت مریم هذا الكلام دهشت جداً وانسحق ق 
قلایة منفردة بجوار دیر طبانسین، وسرعان مـا التـف حولهـا كثیـرات وصـارت مـریم رئیسـة علـیهن. وتعتبـر 

 هذه أول جماعة منظمة من الراهبات لهن دیر.
فـي  وهذا لا یعني أن الرهبنة لم تكن معروفة بین الفتیات، بل كانت لعذارى مصـر مكانـة خاصـة 

العبـــادة والتنســـك منـــذ العصـــور الأولـــى للمســـیحیة. وقـــد ســـبق أن تـــرك أنطونیـــوس أختـــه عنـــد جماعـــة مـــن 
 …المتبتلات، لكن لم یكن لهن أدیرة، إنما كن یسكن في بیوتهن إما منفردات أو مجتمعات

 وكان للدیر شیخ وقور یقوم بوعظهن ویعرفهن القوانین الدیریة الباخومیة. 
 هبان أن یدخلوا أدیرة الراهبات، إنما یدخل الكاهن والشماس فقط.ولم یكن یسمح للر  
وإذ جاءت كثیرات من أخوات ووالدات وقریبات الرهبان إلى الـدیر.. صـار یسـمح لـبعض الرهبـان  

المبتـــدئین أن یـــزوروا قریبـــاتهم علـــى أن یرســـل مـــع الراهـــب تلمیـــذه الـــذي یقـــوم بالاتصـــال بالشـــیخ وبالتـــالي 
 ئیسة الدیر، وهذه ترسل عجوزاً محتشمة مع الراهب عند زیارته لقریبته.یتصل الشیخ بالأم ر 

الـخ فأنـه كـان  …وإذ احتاج الدیر إلى عمل یقوم به بعـض الرهبـان مثـل أعمـال البنـاء أو النجـارة 
ــیهم، علــى أن یــرافقهم فــي عملهــم الشــیخ الوقــور حتــى  یرســل إلــیهن رهبــان أتقیــاء یطمــئن الــرئیس قلبــه عل

 إنجاز العمل.
وعنــد وفــاة إحــدى الراهبــات، كانــت الأمهــات یكفنهــا ویرســل الأب إلــیهن القــس والمصــلین لیصــلوا  

على الراهبة علـى أن یصـلي الرجـال فـي جانـب والراهبـات فـي جانـب آخـر. ثـم یوضـع الجسـد علـى عجلـة 
 تسیر بها إلى خارج الدیر حیث تدفن ویتبعها المصلون بالمزامیر والتراتیل.

 ض الراهبات في مدافن منفردة داخل الدیر.وكانوا یدفنون بع 
 وقد بلغ عدد الراهبات في الدیر أربعمائة. 
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 صور من أولاد باخومیوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلامیذ باخوم
فاحــت رائحـــة الــرب یســـوع الذكیـــة فــي حیـــاة بــاخومیوس، فأنجـــذب الكثیـــرون مــن بقـــاع المســـكونة  

 .…یتتلمذون على یدیه
 جاء الصبي النشیط، والشیخ الوقور. 
 جاء إلى الأدیرة متعلمون، وأیضاً أمیون بسطاء. 



 ن وتاقت عذارى كثیرات الإقتداء به.التف حوله رجال كثیرو  
إنمـا قـدم لهـم  …وفي هذا كله لم یصب تلامیذه في قالب مـن خیـال ذهنـه، لیكونـوا صـورة لبـاخوم 

ـــرب إیاهـــا. لهـــذا وإن كـــان  ـــه ال ـــه الشخصـــیة التـــي وهب ـــرب یســـوع لیكـــون كـــل مـــنهم ســـالكاً حســـب مواهب ال
كاملــة، إلا أنــه متــى تكشــفت لــه مواهــب إنســان المبتــدئون یخضــعون جمیعــاً للــنظم والقــوانین الدیریــة طاعــة 

ینمیهــا فیــه. فــإن أحــب إنســان العزلــة والوحــدة وكــان ذلــك صــالحاً لــه، أعطــاه الفرصــة لهــذا. وإن كــان لأحــد 
أشـــواق القـــراءة والبحـــث والدراســـة ســـاعده فـــي ذلـــك. وإن كانـــت لأحـــد موهبـــة النســـك والتقشـــف خفـــف عنـــه 

 هیئ له فرصة النمو.الأعمال الیدویة (دون أن یلغیها) لكي ی
لقـــد خلـــق الـــروح القـــدس علـــى یـــدي بـــاخوم شخصـــیات متنوعـــة، أغصـــاناً حیـــة مثمـــرة فـــي الكرمـــة  

 الحقیقیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأب بطرونیوس -۱
 

كان بطرونیوس من كبار منطقة اشمین، وكان أبواه غنیین جداً. وإذ كان محبـاً للاخـتلاء مـع االله 
 وسماه "أتواوي"، فجذبت سیرته الكثیرین للتعبد معه.بنى لنفسه دیراً في أرض والدیه 

ولما سمع عن نظام الشـركة أرسـل إلـى بـاخوم قـائلاً "اجعلنـي مسـتحقاً أن تـأتي إلـى أیهـا  
المحــب للإلــه لكــي نكــون تحــت ظــل الشــركة المقدســة التــي وهبــت لــك مــن الســماء". إلیــه بــاخوم 



وقلــده رئاســة الــدیر والاشــراف علــى ومعــه بعــض الأخــوة ورتــب الــدیر حســب النظــام البــاخومي. 
 دیرین قریبین منه. وفي أثناء غیابه أقام أنیاس رئیساً على الدیر.

وجــاء فــي ســیرة أبینــا بــاخوم أن بطرونیــوس ذهــب إلــى أبینــا وتوســل إلیــه أن یســمح لــه  
بالخدمــة أثنــاء المائــدة، لیســقي الرهبــان، وكــان یســجد لكــل شــخص عنــد خروجــه مــن حجــرة الأكــل 

 لصلاة علیه.طالباً ا
وبقـــى علـــى هـــذه الحـــال ثـــلاث ســـنوات إلـــى أن أمـــره الأب أن یجلـــس مـــع الأخـــوة أثنـــاء  

 الأكل، فأطاع وترك هذه الخدمة لغیره.
وكـان مجاهــداً فــي الصــلاة والنســك والنمــو فــي كــل عمــل صــالح وقــد اســتطاع أن یجــذب  

 ا كل ممتلكاتهم للأدیرة.والده وأخوه وبعض أقاربه وأصدقائه إلى الحیاة الرهبانیة بعدما سلمو 
ولقــد رأینــا كیــف ســلم لــه بــاخوم الرئاســة العامــة للأدیــرة قبیــل نیاحتــه، وقــد اضــطر إلــى  

قبولهـــا طاعـــة لأبیـــه. لكنـــه لـــم تمـــض أیـــام قلیلـــة حتـــى اشـــتد بـــه المـــرض، فطلـــب مـــن الأخـــوة أن 
فــي یــدي یختــاروا أبــاً لهــم وعــرض علــیهم أورســیوس لیكــون عوضــاً عنــه، ثــم أســلم حیاتــه الطــاهرة 

 االله.
 بركة صلوات هذا الآب تكون معنا. آمین. 
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 الأب أورسیوس -۲
 
تتلمــذ أورســیوس علــى یــدي الأب بــاخومیوس، الــذي أحبــه جــداً مــن أجــل اتضــاعه ونمــوه، الأمــر  

 الذي جعله یقیمه رئیساً على دیر شینوفسكیا وهو بعد صغیر السن.
 ، فأرسل إلیهم باخوم قائلاً:تذمر بعض القدامى بسبب هذا التصرف 
 "لا تظنوا أن ملكوت السموات هو للقدامى الأولین وحدهم بل ولغیرهم أیضاً. 
والأخ القدیم في الرهبنة متى تذمر علـى أخیـه ولحقـه فكـر كبریـاء أو اسـتهانة، فإنـه یفقـد أقدمیتـه،  

حبة. االله لا یطلب منـا قـدم وجودنـا ویتلف تعبه، إذ لم یكن بعد قد أتقن علم الرهبنة الذي هو الاتضاع والم



وأقامتنــا فــي الــدیر وكثــرة ســنیننا، إنمــا یریــد منــا العمــل بوصــایاه التــي أولهــا المحبــة ثــم الطاعــة والاتضــاع 
 والوداعة وباقي الفضائل التي تجمعها كلها مخافة االله.

حقـــاً یقینـــاً أن مـــا فائـــدة أقـــدمیتي دون أن أنجـــح؟!. إنهـــا تصـــیر عـــاراً علـــى وأنـــا أقـــول لكـــم قـــولاً م 
 ".….. قد ازدهر ونما، صار مصباحاً ذهبیاً وضیاءً زاهراً وكوكباً بهیاً منیراً …أورسیوس الغرس المبتدئ

وقد اختیر هذا الأب رئیساً عاماً بعد بطرونیوس، وإذ علم بهذا الأمر بكى بكـاء مـراً لشـهوره بثقـل  
 المسئولیة.

لأدیـرة ویتفقـد أحـوال أخوتـه. وكـان یحـدثهم ببسـاطة وقد سار على منـوال أبیـه بـاخوم فكـان یـزور ا 
 وأمثلة وكان له تأثیر على قلوب أخوته.

وحدث أنه لما عاد البابا أثناسـیوس الرسـولي مـن القسـطنطینیة إلـى الإسـكندریة، أنـه بـدأت الوفـود  
یس إلــى البابـــا مــروا فـــي طــریقهم علـــى القـــد Pbauتــأتي إلیـــه للســلام علیـــه. وإذ ذهــب بعـــض رهبــان دیـــر 

أنطونیوس، وإذ ألتقوا به سـألهم عـن بـاخومیوس فبكـوا. فقـال لهـم "لا تبكـوا لأنكـم كلكـم بنعمـة االله وصـلوات 
أبــیكم قــد صــرتم بــاخومیین. وبالحقیقــة أقــول لكــم أنــه قــد خــدم الــرب خدمــة كبیــرة فــي جمعــة هــذه الجماعــات 

 الوفیرة، وصار مصباحاً نیراً یضيء في الظلام".
س دوناســة "أنــت أیهــا الأب هــو مصــباح هــذا الجیــل وهــذا العــالم، إذ شــاع أجابــه ألــب زكــاوس رئــی 

 خبرك وتمجد االله بحسن سیرتك حتى في وسط قصور الملوك".
أجابه الأب "اعلم أیها الأخ زكاوس أنه في ابتداء رهبنتي لم یكن قد ارتسـم نظـام ألأدیـرة. إلـى أن  

 ". ثم سألهم عمن خلفه.ظهر باخومیوس وصنع هذا العمل العظیم بإلهام االله له
وإذ علم أن بطرونیوس قد خلفـه، لكنـه انتقـل بعـد أیـام قلیلـة وخلفـه الأب أورسـیوس فـرح جـداً لأنـه  

 كان یعلم الكثیر عن حیاة الأب أورسیوس.
 
نعــود إلــى هــذا الأب الــذي اهــتم بــأحوال الرهبــان، واتســعت الأدیــرة فــي أیامــه. حتــى قــام ایلونیــوس  

الانفصــال بــدیره عــن المركــز الرئیســي. كمــا بــدأت هــذه الفكــرة تهــاجم بعــض رؤســاء  بــوازع شــیطاني راغبــاً 
الأدیــرة، ألا وهــي الاســتقلال بــأدیرتهم. لكــن الأب أورســیوس كــان یســهر ویجاهــد وهــو حــزین جــداً لمــا یبثــه 

ح عدو الخیر، وكان یصلي بدموع معاتباً الرب قـائلاً بأنـه لـم یكـن یشـتاق قـط أن یكـون رئیسـاً، فكیـف یسـم
 االله بهذا؟!

وفــي لیلــة بعــد صــلاة منســكبة رأى رؤى تخبــره بــأن یســلم الرئاســة لتــادرس، ففــرح جــداً لأنــه كــان  
 یحب تادرس من أجل اتضاعه.

أبلغ رؤساء الأدیرة بهذا، وكان تادرس محبوبـاً جـداً مـن الجمیـع، فقبـل الـذین رغبـوا فـي الانفصـال  
 رئاسة تادرس.

لــیلاً إلــى دیــر الشنوفســكیا لیقــیم هنــاك. فأخــذ الرؤســاء تــادرس فتــرك الأب الــدیر الرئیســي وذهــب  
ونصــبوه رئیســاً قســراً، لكنــه لــم یقبــل أن یأكــل أو یشــرب حتــى یلتقــي بــالأب أورســیوس، وبعــدما التقیــا، بعــد 

، أن یحفـظ عظـام بـاخوم، قـائلاً )١(إلحاح شدید، ذكره أورسیوس بالحدیث الذي نطـق بـه بـاخوم قبیـل انتقالـه



. وأخیـراً قبـل الرئاسـة، علـى أنـه كـان یعتبـر …م تشیر إلى هـؤلاء الأخـوة الـذین تبلبلـت أفكـارهمله أن العظا
 نفسه واحداً من الرهبان ولا یصنع أمراً إلا بعد استشارة الأب أورسیوس.

عــاد المنشــقون ورجعــت الحیــاة الدیریــة إلــى ســلامها، إلــى أن انتقــل تــادرس وعــاد الأب أورســیوس  
الآباء المنشـقون أنهـم قـد أحزنـزا تـادرس جـداً، فنـدموا علـى مـا صـنعوا وخضـعوا لـلأب  إلى رتبته. وقد شعر

 أورسیوس، هذا الذي كان ودیعاً جداً محباً لخلاص كل نفس. وكان الرب یقویه إلى أن تنیح بسلام.
 بركة صلوات هذا الآب تكون معنا. آمین. 
 

+  +  + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأب تادرس -۳
 
الأب باخومیوس أن شـاباً صـغیراً سـیأتي إلـى الـدیر سـیكون یومـاً مـا خلیفتـه فـي في ذات یوم تنبأ  

إدارة الأدیرة، إذ قال لهم "إننا أرسلنا إلى مدینـة لاتوبـولیس (إسـنا) أخانـا باكیسـیوس للعنایـة بالمرضـى، وقـد 
أو  ١٣ أخطرني ملاك الرب للحال أنه سیرجع هذه اللیلة ومعـه إنـاء مختـار وهـو صـبي یـافع عمـره حـوالي

سنة ویدعى اسمه تادرس". وقد حدث فعلاً أن رجع الأخ ومعه هـذا الصـبي المبـارك. وهـذه هـي سـیرة  ١٤
 هذا الصبي.

 
 طفولتــه

فــي عائلــة شــریفة غنیــة، وكــان أبــوه أرخنــاً لــذلك كــان مهتمــاً بتعلیمــه الكتــب،  ٣٢٣ولــد نحــو ســنة  
 أجل میوله الدینیة. وأمه كانت مؤمنة وكانت تحب تادرس أكثر من جمیع أخوته من



وفي عید الظهور الإلهي اعتادت بعض العائلات أن تقیم الحفلات وتتبـارى فـي أنـواع المـأكولات  
والمشــروبات. وإذ كــان ثیئــودورس فــي ذلــك الوقــت فــي الثانیــة عشــرة مــن عمــره بــدأ یفكــر فــي ذلــك القصــر 

ونظـر إلـى تلـك الولیمـة، فوقـف یحـدث  الفخم الذي یعیش فیه مع عائلته وتلك النفائس التـي یمتلكهـا والـده،
 نفسه قائلاً:

یــا نفســي، إنــك إن تمتعــت بهــذه الخیــرات الحســیة والأطعمــة الجســدیة وتلــذذت ههنــا، لــن تحظــي  
 بالنعم الدهریة".

ثم أخذ له ركناً في جانب من جوانب القصر، في مكان لا یعرفه أحد، وركـع وأخـذ یصـلي بـدموع  
لعـالم برغبـات النفـوس، إننـي عزمـت بخـالص نیتـي أن أفعـل حسـب رضـاك، إذ غزیرة قائلاً "أیها القدوس، ا

لــیس لــي إلــه ســواك. وإننــي لا أشــاء هــذه الملــذات العالمیــة، ولا أوثــر الأشــیاء الحســیة، ولا أریــد شــیئاً مــن 
الأمور المرئیة، إنما طلبتي كلهـا هـي أنـت. وذلـك كقـول المرتـل: واحـدة سـألت مـن الـرب وإیاهـا ألـتمس أن 

فــي بیــت الــرب كــل أیــام حیــاتي، لكــي أنظــر نعــیم الــرب وأتفــرس فــي هیكلــه المقــدس. فأرشــدني أیهــا  أســكن
 العالم بالأسرار والخفایا".

وهكذا استمر تادرس یبكي بمرارة في صلاته، وإذ كانت أمه تبحث عنه وجدتـه علـى هـذه الحـال،  
ویأكــل معهــم رفــض محتجــاً بأنــه فســألته عــن ســبب بكائــه؛ أمــا هــو فلــم یجبهــا. وإذ ألحــت علیــه أن یــأتي 

 ثم انفرد للصلاة حتى المساء. …مریض
 
 

 رهبنته
التهبت اشتیاقات تادرس نحـو عشـرة الـرب والتسـلیم المطلـق لحیاتـه بـین یـدي عـریس نفسـه. فكـان  

وبقــى علــى هــذا الحــال یــزداد قلبــه اشــتیاقاً نحــو  …یقــرأ عــن ســیر الآبــاء الرهبــان المتوحــدین ویقتــدي بهــم
وهــو دیــر صــغیر  …وأخیــراً ذهــب إلــى أحــد الأدیــرة التــي یقطنهــا بعــض النســاك الأبــرار …هبانیــةالحیــاة الر 

 خارج قریته. 
وهناك في الدیر انفرد في عبادته وكان ینمو یوماً فیوم، وكان الأخوة یحبونه متعجبین مـن حیاتـه  

 إذ وهبه االله نعمة وحكمة وإتضاعاً وخوفاً إلهیاً.
 

 سماعه عن الأب باخوم
تاد الأخوة أن یجتمعوا كل عشیة بعد الأكل یتحدثون معاً من الكتب المقدسـة وسـیر القدیسـین. اع 

وإذ كان أحد رهبان هذا الدیر أمسـى علیـه اللیـل عنـد دوناسـة بـات هنـاك وكـان القـدیس بـاخوم فـي دوناسـة 
لـي هـذا عـن مـا فسمع الراهب القدیس، وإذ عـاد إلـى دیـره حـدث الأخـوة فـي اجتمـاعهم اللی …في تلك اللیلة

 سمعه ورآه، وكان تادرس ینصت إلى أقواله.
 أعجب الأخوة مما كان یرویه هذا الأخ عن باخوم وتعالیمه. 



 …أما تـادرس فابتهجـت نفسـه وصـلى إلـى االله ألا یحرمـه مـن أن یسـمح بـأن یكـون تلمیـذاً لبـاخوم 
 لكنه كان مسلماً المشیئة الله لیفعل ما یحسن في عینیه.

صــلاته، لكنــه لــم یســتطع أن ینــام، ولا غمضــت عینــاه، بــل بــین حــین وآخــر كــان  فــرغ تــادرس مــن 
 یقف مصلیاً ببكاء راجیاً الرب أن یسمح له برؤیة القدیس باخوم.

وفي الصباح أسرع تادرس إلى الأخ الذي تكلم باللیل عن بـاخوم وأخـذ یسـأله عـن سـیرته، فأجابـه  
ه كثیر جداً، بل رأس أعماله هـو هـذا أن أن كـل صـبي الأخ "أما عن تعب هذا الرجل، فعلى ما سمعت أن

 یمضي إلیه یترهب ویسلك عنده یجتهد كل ما في طاقته أن یحفظه بنعمة االله بغیر خطیة طاهراً".
 طلب تادرس من الأخ أن یخبره عن نظم الأدیرة وقوانینها فأخبره. 
قــائلاً "أیهــا الرحــوم، یــا مــن  وإذ ســمع بــذلك كــان یــداوم الصــلاة لكــي یهیــأ االله أمــر بقائــه ببــاخوم 

 تستجیب لكل طالب. اجعلني أهلاً أن ألتقي بعبدك، وأن أستحق أن أعرفك على یدیه".
وفي ذات یوم مرض تادرس فأتى إلیه والدیه بأطعمة إلى الـدیر، أمـا هـو فلـم یقبـل خشـیة مخالفـة  

 القوانین التي سمعها من الأخ الخاصة بالنظام الباخومي.
المــرض أخــذه أبــواه إلــى المنــزل دون أن یشــعر بســبب ثقــل المــرض. فلمــا عــاد إلــى وإذ اشــتد بــه  

وعیــه قــدموا لــه الطعــام، فأصــر ألا یأكــل ولــو إلــى المــوت مــا لــم یــردوه إلــى الــدیر، فاضــطرا إلــى إرجاعــه، 
 وصار الأخوة یخدمونه حتى سمح االله له بالشفاء.

 
 
 

 لقاؤه بأبینا باخوم
م وأنظمتـه وهـو لا یكـف فـي الـدیر عـن الصـلاة المسـتمرة لكـي منذ سمع الصبي تادرس عن باخو  

 یهیئ االله له فرصة اللقاء بالقدیس باخوم.
وبعــد أربعــة شــهور جــاء إلــى الــدیر أخــاً ناســكاً مــن شــركة القــدیس بــاخوم اســمه باكیســیوس، وكــان  

 إلى باخومیوس. عجیباً في سیرته وصلواته، فلما رآه تادرس شعر أن الرب أرسله إلیه لكي یقوم بتوصیله
فاتح تادرس الأب في الأمر، فلما سمع منه أمـره خـاف أولاً بسـبب والدیـه. وإذ أراد الأخ أن یعـود  

 إلى دیره ركب مركباً بالنیل، فكان الصبي تادرس یتبع المركب على الشاطئ.
 .…وإذ رأى الذین في المركب هذا المنظر أخبروا باكیسیوس الناسك، فأضطر أن یأخذه معه 
وصــل الاثنــان إلــى الــدیر، فــدخل باكیســیوس إلــى بــاخوم یخبــره بــالأمر، فــأذن لتــادرس بمقابلتــه إذ  

 …كان یتوقع مجیئه كما رأینا
فقـال لـه الأب "لا  …رأى تادرس الأب باخوم، فسقط على الأرض باكیاً، وهـو یقبـل قـدمي بـاخوم 

وع المسیح، هو یكلل جمیع مـا رسـمته تبكي یا ابني فأن ذاك الذي لأجله هربت وإلیه التجأت أي الرب یس
 وكان تادرس في ذلك الوقت في حوالي الرابعة عشر من عمره. …في قلبك بالنجاح"

 



 جهاده
منذ اللحظة التـي التقـى فیهـا تـادرس ببـاخوم. وهـو لا یكـف عـن طاعـة أبیـه طاعـة كاملـة، متـدرباً  

لیـل منـذ حداثتـه، وأن یجاهـد جهـاد على حیاة الإیمـان العامـل الحـي. فلـم یتـأخر قـط عـن صـلوات نصـف ال
 …حتى صار قدوة حیة في وسط الدیر …الشیوخ المختبرین

تعلقت نفس تادرس بأبیـه وأحبـه جـداً، فكـان یلازمـه كثیـراً، والمطیـع لـه فـي كـل  طاعته لأبیه: -١
فـي نفسـه  أمر. وقد تعمد باخوم أحیاناً أن یأمره بشيء فإذا ما نفذه یوبخه. فكان تادرس لا یتذمر بل یقول

أنــه لــم یفهــم مــا قصــده الأب، أو أن الأب كــان مســبیاً مــع االله فنســى، أو أنــه أراد تأدیبــه بســبب اعوجــاج 
 لهذا كان یقبل التوبیخ برضى وسرور. …حیاته

ففــي ذات یــوم احتــاج المجمــع إلــى خبــز، فقــال لــه بــاخوم "اصــنع كــذا حتــى أمضــي إلــى المجمــع  
 …م أعود إلیك بمشیئة االله"أفتقد الأخوة، لأننا أبطأنا علیهم ث

وبعــد لحظــات عــاد بــاخوم یقــول لــه "إذ مضــیت إلــى المجمــع یــا تــادرس فــلا تبطــئ بــل خــذ الخبــز  
وارجع إلینا سریعاً". فأجابه "حسناً" دون أن یـرادده فـي الكـلام، لأن مـا أمـر بـه الأب فـي هـذه المـرة اختلـف 

 عما قاله منذ لحظات.
  
 
 
 ى المجمع سأله باخوم "إلى أین تذهب یا تادرس؟".فإذا أراد تادرس أن یذهب إل 
أجابه "أنا بالطاعة فعلت، وعندما قلت لي ألا أذهـب فعلـت هكـذا. ولمـا عـدت وكـررت القـول "إذا  

 مضیت یا تادرس لا تبطئ" أجبتك حسناً فأنني أعمل كما تقول".
نفسـك لكـي تفعـل هـذا. عندئذ تهال باخوم بالروح من أجل طاعة هذا الابن وقال له "حسناً هیأت  

وإنمــا یلزمنــي أن أخبــرك بمــا قــد حــدث لیكــون لــك راحــة قلــب مــن أجــل أعمــالي التــي هــي بحســب مشــیئة 
. فــأنني عنــدما كنــت أحــدثك بمــا یجــب أن تصــنعه حتــى أعــود إلیــك، فــأن مــلاك الــرب قــال لــي "لا …االله

ـــك "إذا مضـــیت لا تبطـــئ عـــن  تمضـــي أنـــت بـــل یمضـــي تـــادرس" مـــن أجـــل غیـــرت قـــولي للحـــال وقلـــت ل
 المجيء".

 
 محبته الروحیة لعائلته: -٢
مرت سنوات على رهبنة تادرس ولم ترى أمه وجهه ولا جاءها منه خطاباً، فقصـدت أسـقف بلـدها  

 والأساقفة القریبین منها وأخذت منهم خطابات توصیة لترى ابنها.
، ومـــن هنـــاك حملـــت الأم الخطابـــات وذهبـــت إلـــى دیـــر الراهبـــات الـــذي ترأســـه مـــریم أخـــت بـــاخوم 

أرســلت إلـــى الأب تســتعطفه أن یرســـل إلیهــا ابنهـــا لتــراه، وأرســـلت لــه خطابـــات التوصــیة. فأســـتدعى الأب 
تلمیـذه وأخبـره بـالأمر وطالبـه أن یـذهب لرؤیــة أمـه مـن أجـل خطابـات الآبــاء الأسـاقفة. أمـا هـو ففـي جدیــة 



یـده علـى المحـراث وینظـر إلـى  قال لأبیه "یا أبي العزیـز أن أمـر مخلصـنا واضـح إذ قـال "لـیس أحـد یضـع
 الوراء یصلح لملكوت السموات".

وتهللــت نفســه جــداً مــن  …أجابــه الأب أنــه مــا دام الأمــر هكــذا فأنــه لا یقــدر أن یلزمــه بمقابلتهــا 
 .…أجل ثبات تلمیذه

وإذ رفض الابن مقابلة أمه رفضاً باتاً، لم یكن أمام تعلق قلبهـا بـه إلا أن تبقـى فـي دیـر الراهبـات  
 …لها تراه یوماً مالع
وأمــام هــذا المنظــر دبــر الأخــوة الرهبــان عمــلاً  …ومــرت الأیــام والــدموع لا تجــف مــن عینــي الأم 

 لتادرس من خارج الدیر وأخبروا أمه فرأته دون أن یراها ولا علم حتى بما دبره الرهبان له.
دون  …حیـاً عمیقـاَ◌ً وأمام محبة تادرس للرب الإله، الحب، الذي جعله یحـب كـل الخلیقـة حبـاً رو  

التهــب قلــب الأم أیضــاً  …أن یلتقــي بأمــه -كراهــب–أن یــرتبط بمحبــة عاطفیــة أو جســدیة بأمــه فیــرفض 
بمحبة الرب، واشتاقت أن یكون لها ما لابنها، فأرسـلت رسـولاً یحمـل رسـالة خاصـة بتوزیـع كـل ممتلكاتهـا، 

 .…إذ تبقى هي في الدیر في حیاة عشق إلهي
ي قلب "بفنوتي" الأخ ألأكبر، فذهب هو أیضاً إلى الـدیر راغبـاً فـي الرهبنـة، وأشع الحب الإلهي ف 

فكـان یقـول للأخـوة أنـه مـا لـم یجتمـع بأخیـه تـادرس  …ولم یكن القدیس تادرس هناك، إنما كـان فـي خدمـة
 لا یترهب.

 
 
طره جــاء تــادرس وأخبــره الأخــوة بقــول أخیــه، فلــم یقبــل أن یلتقــي بــه، لــولا أن أبیــه بــاخوم طیــب خــا 

فمضى إلیـه وسـلم علیـه، ثـم قـال لـه "إن كنـت مـن أجلـي قـد جئـت إلـى هاهنـا  …وطلب منه ألا یعثر أخاه
فأرجع إلى الموضع الذي أتیت منه. وإن كنت من أجـل االله جئـت لكـي تسـتحقه، فلمـاذا لـم تقبـل أن تـذهب 

 (أي یدخل ضمن المتقدمین للرهبنة) حتى أجيء إلیك؟!".
ج، فأمسكه أخوه قائلاً "كم من الأیام وأنـا أنتظـر مجیئـك، وأنـت لمـا جئـت ولما قال هذا هم بالخرو  

 هكذا تكلمني بقسوة؟!"
أجابــه تــادرس "إن كنــت مــن أجلــي أتیــت لتترهــب، فــأنني أن تخلیــت أنــا عــن الرهبنــة تتخلــى أنــت  

علـى  أیضاً. وإن كنت قد أتیت من أجـل مخافـة االله، فـأنني أن صـبرت أنـا أو لـم أصـبر، أنـت تبقـى راسـخاً 
 الدوام".

وإذ أراد بفنوتي أن یسكن مع تادرس رفض قائلاً له لئلا یكونا مثل الجسدانیین، إنما جمیـع الـذین  
 .…في الدیر هم أخوة وبنین لأبیهم بلا تمییز

وكـان بـاخوم دائمـاً یطلـب مـن تــادرس أن یترفـق بأخیـه قـائلاً لـه أنــه غـرس جدیـد یحـب الترفـق بــه  
 …روحیة العمیقةإلى أن یدرك المفاهیم ال

 
 جهاده في محبته الله -٣



وإذ بقــى حــوالي ســتة  …كانــت أنظــار تــادرس فــي كــل جهــاده تتركــز حــول شــخص الــرب یســوع 
 شهور، جاء ذات یوم إلى أبیه باكیاً بمرارة. وإذا رآه الأب هكذا سأله "ما بالك تبكي؟".

هــل لنظــر خــالقي، فمــاذا أنتفــع فأجابــه "أریــد أن تعرفنــي إن كنــت أرى االله أم لا؟! فــإن كنــت لا أتأ 
 من ولادتي ووجودي في هذا العالم؟!"

 عندئذ سأله الأب "أترید أن تراه هاهنا أم هناك؟". 
 أجابه "هناك". 
فقـــال الأب "بالحقیقـــة إن أردت أن تـــراه، فأصـــنع ك جهـــدك فـــي تنفیـــذ وصـــایا الإنجیـــل، إذ یقـــول  

 "طوبى الأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله".
ما تسلل إلـى قلبـك فكـر نجـس أو بغضـة أو زنـا أو احتقـار لأخیـك أو مجـد باطـل، ففكـر فـي فإذا  

 ."إذا أنا طیبت قلبي بأحد هذه الأفكار فأنني لا أرى االله"تلك اللحظة وقل في نفسك 
وإن أردت أن تضــعف الأفكــار فــلا تقــوى علیــك، ألهــج فــي قلبــك بغیــر فتــور فــي كــل حــین بثمــرة  

وهكـــذا تـــنفض عنـــك الأفكـــار الردیئـــة شـــیئاً فشـــیئاً،  …دس فبهـــذا تحصـــن قلبـــكصـــالحة مـــن الكتـــاب المقـــ
 …فتضعف كمثل العنكبوت

ثــم أخبــره الأب بأنــه متــى اســتهان الإنســان شــیئاً فشــیئاً تتبلــد نیتــه فــي الحیــاة مــع الــرب، لكــن متــى  
 الخ. …تیقظ دائماً، فأن الروح القدس یجعل أعضاء نفسه بهیة وطاهرة

  
 
 
 
رس أقــوال أبیــه ابتهجــت نفســه فیــه، وصــار یســتعد بفــرح أن یســلك بطهــارة قلــب لكــي وإذ ســمع تــاد 

 یكمل له الرب شهوة قلبه وهي أن یرى االله في الدهر الآتي.
وقـــد حـــدث فـــي نفـــس العـــام، إذ كـــان یصـــنع حبـــالاً فـــي قلایتـــه وهـــو یتلـــو ممـــا حفـــظ مـــن الكتـــاب  

للحــال تطلــع فــرأى القلایــة وقــد أضــاءت، المقــدس، وإذ بفكــر نجــس یهاجمــه. فقــام للحــال وأخــذ یصــلي، و 
وظهر له ملاكان مضیئان فـي شـبه إنسـانین، فخـاف إذ لـم یكـن رأى رؤى مـن قبـل، فهـم بـالخرج لكنـه مـن 

 .…خوفه سقط، فأقاماه ونزعا الخوف عنه ثم دعاه أحدهما وسلمه مفاتیح كثیرة
 
 جهاده في النسك -٤

 …لنساك متدرباً علـى حیـاة الصـلاة والصـومرأینا أن تادرس كان وهو في بیت أبیه یقتدي بسیر ا
 …وفي السنة الثانیة كان أحیاناً یصوم یومین یومین …فكثیراً ما كان یتهرب من والدته لیصوم الیوم كله

وفي الدیر جـاء إلـى أبیـه بـاخوم فـي أیـام البصـخة، قـائلاً "یـا أبـي حـین كنـت علمانیـاً كنـت أصـوم  
ن أفعـل وقـد أدخلنـي الـرب إلـى هـذا الكمـال؟! هـل أصـوم إلـى رابـع یومین یومین، والآن ماذا ینبغـي علـي أ
 یوم ثم أعمل في الیومین الأخیرین؟".



فالصـوم یجـب ألا  …أجابه أبوه بأنه یلزمـه ألا یزیـد عـن الیـومین لـئلا یعجـز عـن العمـل والصـلاة 
ى الصـوم أربعـة أیـام، یكون عائقاً عن تنفیذ الوصایا بل مساعداً لها. وإذ رأى إنسان في نفسه أنه قادر علـ

فـأن هـذا  …وجسده قوي یقدر علـى العمـل والصـلاة، ونفسـه فـي یـد الـرب فـلا ینـتفخ أو یسـقط فـي الكبریـاء
أیضاً متى صام أربعة أیام متوالیة یعثر الضعفاء الذین في الدیر فأنهم یتشبهون بـه فیتعبـون. هـذا بالنسـبة 

أن یصـوموا هكـذا لا فـي أیـام البصـخة فحسـب بـل كـل  للراهب في الشركة، أما النساك الكملاء فهؤلاء لهـم
   …أیام حیاتهم تكون بالنسبة لهم كأنها بصخة إلى یوم افتقادهم

 فلما سمع تادرس أقوال أبیه قبلها بطاعة كما من الروح القدس. 
 
 حبه لخلاص كل نفس -٥
درس بـأمره تظـاهر هـو أراد أحد الأخوة أن یترك الدیر، لأن أبانا باخوم كان قد أنبه، فلما سمع تـا 

 …أیضاً بأنه یرغب في تـرك الـدیر. فـذهب إلـى الأخ وقـال لـه بـأن بـاخوم كثیـراً مـا یوبخـه وأنـه متـألم مثلـه
وأقتـرح علیـه أن ینفـردا همـا الاثنـان فـي موضـع حتـى  …والآن فإما یبقیا معاً في الدیر أو یتركا الدیر معـاً 
 دیر.ینظراه أن كان یكف عن التوبیخ وإلا تركا له ال

 
 
 
 
فلمــا ســـمع الأخ ذلــك وافـــق علــى رأیـــه. وكــان إذا اجتمـــع الأخــوة لیمعـــوا للقــدیس بـــاخوم، لــم یكـــن  

تــادرس یحضــر معهــم، ولــم یكــن یحــدث بــاخوم أمــام الأخــوة، إنمــا كــان یمضــي باللیــل مــرات كثیــرة ویخبــر 
نــا مــن یــد إبلــیس، هــذا الأب بــأمر الأخ وآلام نفســه وكــان یســأله قــائلاً "أعنــا یــا أبانــا أنــا وأخــي لكــي تخطف

الــذي یریــد أن یبتلــع نفســینا ونحــن صــغیران وضــعیفان فــي الإیمــان، وإننــي أؤمــن أن الســید المســیح الســاكن 
 . ثم كشف تادرس لأبیه أمر الأخ.…فیك یستطیع أن یخلصنا ولیس عنده شيء عسیر"

ــا إلــى الأب دفعــة  أخــرى  وانقضــى شــهر وهــو علــى هــذا الحــال، ثــم قــال تــادرس لأخیــه "امــض بن
نكلمــه، فــإن كلمنــا بجفــاء نمضــي إلــى موضــع آخــر ونفتــرق منــه، وإن احتملنــا بمحبــة أخویــة نصــیر علیــه. 

فبــدأ بــاخوم یهــدئ نفســه قــائلاً لــه  …فلمــا ذهبــا إلیــه كلمهمــا بلطــف ومحبــة أمــا تــادرس فتظــاهر بالغضــب
 ر؟!".أما تحتملان ضعفي بوصفكما من الأبناء الأبرا …"كفى یا ولدي أنني أعترف بخطئي

لكــن تــادرس لــم یتوقــف عــن اســتخدام الألفــاظ القاســیة، حتــى خجــل الأخ مــن نفســه وصــار یشــیر  
 على تادرس بالسكوت. ومنذ تلك الساعة عاد إلى الأخ سلامه وانتزع عنه الضجر.

وحـــدث أیضـــاً أن أحـــد الأخـــوة كـــان ذاهبـــاً إلـــى العـــالم، وإذ كـــان بـــاخوم یخشـــى علیـــه أرســـل معـــه  
ه أن یهـتم بــه حتـى یعــود إلــى الـدیر. فــذهب كلاهمـا إلــى أهـل الأخ، وهنــاك أحضــروا تـادرس بعــد مـا أوصــا

لهما أكل، وإذ كان الوقت صوماً لم یقبل تادرس أن یأكل، فقال له الخ "إن كنت تأكل معي أذهـب معـك". 



فتــذكر تــادرس قــول أبیــه، فأستحســن أن یكســر صــومه لیــربح ابنــاً للــرب یســوع، فأكــل معــه وأعــاد الأخ إلــى 
 لدیر.ا
وأیضاً جاء عن أحـد الأخـوة یـدعى أرشـلاوس، هـذا كـان هـذا كـان ناسـكاً جـداً، ولكنـه كـان یـذهب  

 إلى أهله. ومن أجل ضعفه لم یكن الأب یمنعه، لكنه كان یبكي من أجله.
وإذ كـان تـادرس مـع أبیـه مــر علیهمـا ذلـك الأخ، فقـال أبونـا بــاخوم "یـا للعجـب فـي هـذا الأخ! إنــه  

كثیرة والشیاطین تطغیه فیمضي مرات كثیـرة إلـى أهلـه یسـأل عنـه". فـإذ سـمع تـادرس ذلـك  یتعبد منذ سنین
أنـي لسـت مسـتحقاً الصـلاة مـن  …وشعر بحزن الأب علیه دخل إلى قلایته وأخذ یصـلي قـائلاً "أیهـا الـرب

 أجل عظم الأتعاب التي صنعها هذا الأخ لكي من جهتي تطهره من هذا الأمر، فأجد رحمة بین یدیك".
وبعد ما انتهى من صلاته هذه، اتجه إلى حیث یفسـر الإنجیـل فسـأل هـذا السـؤال لـلأخ "لمـاذا لـم  

 یسمح الرب لتلمیذه أن یمضي لیدفن أباه؟
 أجابه الأخ "لم یتركه یمضي لئلا یذهب ولا یعود". 
 سأله أیضاً "أن مضى أحد إلى أهله الیوم أما یخالف وصیة الإنجیل؟". 
 یمضي ویسأل علیهم فقط، فهذا لیس بخطیة". فقال الأخ "إن كان 
 
 
 
 
أنني من قبل أن أجيء إلـى هنـا كنـت أجاهـد قـدر صـغر سـني وضـعفي فیمـا …فقال له تادرس " 

یظهــر لــي أنهــا إرادة االله (أن لا یتعلــق قلبــي وأنــا راهــب بــأهلي حســب الجســد) وإذ علمــت عــنكم هــذا جئــت 
 إلیكم" ثم أدار تادرس وجهه وبكى بمرارة وحزن.

فإذ رأى الأخ ما حدث لم یستطع أن یسكت تادرس، فأسرع إلى أبینـا بـاخوم قـائلاً "تعـال إلـى هـذا  
." ثـم أبـره عـن الأمـر. فلمـا علـم بـاخوم بمـا صـنعه تـادرس، …الأخ الصغیر وأعطه كلمة تعزیـة لـئلا یشـك

ــدیر ــأ بــاخوم  . ثــم ذهــب الاثنــان إلــى تــادرس…تفــاهم مــع الأخ ألا یعســر تــادرس الغــرس الجدیــد فــي ال وب
یلطـــف الحـــدیث مـــع تـــادرس قـــائلاً لـــه أن هـــذا الأخ إنمـــا نطـــق بهـــذا معـــك لأنـــك غـــرس جدیـــد ولا یریـــد أن 

 …یعثرك، ولكـن لـیس هـذا هـو اعتقـاده". فطلـب تـادرس أن یسـمع هـذا القـول علـى فـم الأخ لتسـتریح نفسـه
سـدانیین، ومـن ذلـك الیـوم لـم فبدأ الأخ یرجـع إلـى نفسـه واعتـرف لـه بـأن الراهـب یلزمـه ألا یـرتبط بأهلـه الج

 یعد هذا الأخ یترك الدیر إلى یوم انتقاله.
 

 تادرس یعظ
 …إذ رأى بــاخوم أن تــادرس یتقــدم ســریعاً فــي النعمــة، أقامــه یومــاً لــیعظ فــي قاعــة الاجتماعــات 

لكـن جماعـة مـن الشـیوخ تـذمروا فـي داخلهـم، ولـم یسـتطیعوا أن یكتمـوا غـیظهم  …وأخذ باخوم ینصت إلیـه
 وا من القاعة، مظهرین استیاءهم.فتسلل



فلما انتهى  تادرس من الحدیث، وكان قد تكلم ببسـاطة متناهیـة وبقـوة عجیبـة، حتـى كـان لحدیثـه  
 بل وباخوم نفسه اندهش من النعمة التي وهبه االله إیاها. …أثر عجیب على سامعیه

اذا انفصـلتم عنـا؟! ولمـاذا وبعد هذا الاجتماع نادى باخوم جماعة الشیوخ المتذمرین وقـال لهـم "لمـ 
ابتعــدتم منــا؟! ألــم یقــال أن الــرب أقــام صــبیاً بــین تلامیــذه وقــال لهــم مــن یقبــل ولــداً صــغیراً مثــل هــذا باســمه 

 إنما یقبله هو؟!!".
وأن كنــتم لا تــذكرون هــذا، أفمــا تــرون أننــي قــائم بــین جمیــع الأخــوة مثــل طفــل، فلمــاذا لا تغلبــون  

 روح الشر؟!
لت واعظنا ومعلمنا شاباً مبتدأ، بینما نحن شیوخ وأقدم من فـي الـدیر، فرأینـا ذلـك فأجابوه "إنك جع 

 إذلالاً وإهانة لنا".
فلمـــا ســـمع الأنبـــا بـــاخوم هـــذه الإجابـــة تـــألم جـــداً وتنهـــد قـــائلاً "یـــا لـــه مـــن مصـــاب ألـــیم، واعتـــذار  

ت ویطلبـــون التمجیـــدات. معیـــب.. إذ ملكنـــا عـــدونا، لأن مشـــائخنا ومقـــدمي دیرنـــا وأوائلنـــا یلتمســـون الكرامـــا
بالحقیقــة أن داءكــم قتــال، ومرضــكم عضــال. أمــا علمــتم كیــف جــاء حــب الرئاســة إلــى العــالم، ألــیس مــن 

. أما سمعتم الكتاب الإلهـي یقـول بـأن المرتفـع …الكبریاء سقط كوكب وجعله یهوى على الأرض متهشماً،
 …بین الناس مرذول قدام االله

 
 
 
ـــه بالكبریـــاء الـــذي هـــو أم لقـــد طـــرحتم رأس فضـــائلكم الـــذي   هـــو الاتضـــاع، واســـتبدلتم عوضـــاً عن

 …فأنتم لم تتركوا تادرس بل انفصلتم عن االله الساكن فیه والناطق على لسانه …الرذائل وأولها
 فمست هذه الكلمات قلوبهم وشعروا بخطئهم وندموا على ما فعلوا. 
 

 انتدابه أقنوماً لدیر طبانسین
ام تادرس أقنوماً لدیر طبانسین وهو بعد لم یبلـغ الرابعـة والعشـرین مـن بعدما وبخ هؤلاء الشیوخ أق 

عمره. وقد امتاز تادرس باستشارته للأخوة الذین بالدیر في كل شئون الـدیر. وكـان یحضـر یومیـاً بالمسـاء 
إلـى الأب بـاخوم (فـي دیـر بـافو) لیعـرض علیـه بعـض العظـات ویستشـیره فـي أمـور الـدیر. وقـد كـان الأب 

 حب ابنه ویكرمه من أجل نموه المستمر في النعمة.باخوم ی
وقــد حــدث أن أخــاً مــن الأخــوة الــذین بــدیر طبانســین یحــارب مــن شــیطان، فحملــه تــادرس علــى  

حمار وجاء به إلى الأب. وإذ كان الأب یتحدث مع النساك ورأى ابنـه آتیـاً اعتـذر وذهـب إلـى ابنـه فـتقمقم 
 شاب.بعضهم لأنه تركهم وذهب یستقبل تادرس ال

فلمــا ســلم علیــه وعــرف الأمــر، مضــیاً معــاً إلــى المجمــع ووقفــا یصــلیان حتــى التاســعة، وفیمــا همــا  
. والكرسـي كـان تـارة یرتفـع إلـى أعلـى حتـى …یصلیان ظهر لهما كرسي عظیم فوقهما والرب جالس علیـه

 …اقبـل قربـاني" یكاد لا یظهر وتارة ینزل بجوارهم، فكان متى نزل یمسك باخوم ابنـه ویقـول للـرب "یـا رب



وبقــى هــذا المنظــر حــوالي ثــلاث ســاعات. وهــو یقــول بــاخوم تلــك الكلمــات ویصــلي. وبعــد ذلــك أرســل أبنــه 
 لیحضر المریض، وصلیا علیه فسمع الرب صلاتهما وشفاه.

 
 تادرس دیر في بافو

لمــا نمـــا تــادرس فـــي عمــل الـــرب بطبانســین أخـــذه الأنبــا بـــاخوم عنــده فـــي دیــر بـــافو، وأقــام آخـــر  
اً عنـــه. وكـــان تـــادرس مســـاعداً لبـــاخوم، أقنومـــاً أولاً ومشـــرفاً عامـــاً علـــى ســـائر الأدیـــرة یفتقـــد الأخـــوة عوضـــ

لـذلك  …وكـان یمتـاز ببشاشـته ولطفـه مـع الجمیـع …ویشـفي أمـراض نفوسـهم، ویقبـل الـراغبین فـي الرهبنـة
 كان محبوباً ومهوباً من الكل.

 …فجـاءه أخ یشـتكي لـه بـأن كتابـه قـد سـرق مضى مـرة إلـى أحـد المجـامع لیفتقـد الأخـوة كعادتـه، 
 فطمأنه الأخ بأنه سیعیده له. وباللیل جاءه السارق نادماً معترفاً بخطایاه وسلمه الكتاب.

وفــي ذات یـــوم بینمـــا كـــان فــي الكنیســـة مـــع الأخـــوة، وكـــانوا یرتلــون بـــالمزامیر، إذ بـــه یـــرى الســـید  
 الخ. …المسیح جالساً على كرسي ویحیط به الأثنى عشر رسولاً 

 
 
 
 
وحدث أیضـاً فـي المجمـع أمـراً غیـر صـالح، ولـم یعـرف كبیـر المجمـع ولا الأخـوة مـن الـذي صـنع  

أنـه مرتكـب الفعـل. فخـاف الأخ مـن  -كان معروفاً بضـعفه–هذا الفعل. وإذ لم یعرفوا ظنوا في أحد الأخوة 
د استشــارة الأب تــادرس. وإذ الإنكـار لــئلا یضــربوه ویخرجــوه مـن المجمــع. فطلــب الأخــوة ألا یخرجـوه إلا بعــ

شعر المذنب بخطئه ذهب إلى تادرس لیلاً وطلب منه أن یؤدبه. وإذ سمع تادرس إلیه قال لـه بأنـه مـا دام 
 قد شفق بأخیه المظلوم، فأن االله یعطیه توبة فیما یفعل.

ل فأخـذه تـادرس علــى انفـراد وإذ قــا …وفـي الصـباح اجتمــع الأخـوة بـأبیهم تــادرس وأخبـروه بــالأمر 
له الأخ أنه لم یرتكـب الـذنب قـال لـه بـأن االله قـد سـمح باتهامـه ظلمـاً تأدیبـاً لفعـل ارتكبـه فـي الخفـاء لـم یـره 

 لذلك یلزمه أن یتوب عن خطایاه الخفیة ویحفظ نفسه في یدي النعمة الإلهیة. …أحد
ا لـم یكشـف وفي نهایة حدیثه طلب منهم ألا یسألوه عما سیفعله ما داموا قـد سـلموه الأمـر.. وهكـذ 

 تادرس من المرتكب الذنب، وحول الاتهام كفرصة لتوبة المظلوم أیضاً.
وفي وسط هذه الخدمة لم یكـن تـادرس ینسـى نفسـه، ففـي ذات یـوم رأى شـاباً قویـاً یكثـر مـن أجـل  

الكرات. فإذ كان یتحدث مع الأخوة وكان من بیـنهم هـذا الشـاب، فقـال "الراهـب یلزمـه لا یأكـل مـن الكـرات 
وإذ سـمع  …یشبع لئلا یقوى علیه جسده". وبعدما تكلم بهذا تألم تادرس جداً لأنه لم یطـل أناتـه علیـهحتى 

الأخ الكلمة لم یعد یأكل الكرات طول حیاته، وإذ سمع تادرس بهذا هـو أیضـاً امتنـع عـن أكـل الكـرات لـئلا 
 یدان عما یعلم به ولا ینفذه.



یــوم حتــى تأهــل لــنعم كثیــرة وكــان االله یكشــف لــه وكــان تــادرس فــي وســط خدمتــه هــذه ینمــو یومــاً ف 
 رؤى هادفة لأجل تشجیعه وتثبیته في حیاته الروحیة وفي الخدمة.

وفـــي ذات یـــوم مضـــى الأنبـــا بـــاخوم إلـــى الـــدیر، فـــأمر تـــادرس أن یهـــتم بـــالأخوة. وفـــي اللیـــل قـــام  
ثــل الخــراف ومــلاك تــادرس وكــان یجــول فــي المجمــع لینظــر الأخــوة، وإذ وقــف یصــلي رأى الأخــوة نیامــاً م

وقبلمــا یقتــرب منــه ســأله الــرب "مــن الــذي یحــرس  …الــرب قائمــاً فــي الوســط. فلمــا نظــره تــادرس أســرع إلیــه
 الأخوة أنت أم أنا؟!".

وكـان المـلاك الـذي ظهـر لـه  …فرجع تادرس إلى الوراء ثم قال إن ملائكة االله هـي التـي تحرسـنا 
 ومنطقته عریضة وهي بهیة جداً تبرق.شبه جندي علیه درع كبیر عظیم، وهو جمیل جداً 

وكثیراً ما كان االله یكشف لـه مـع أبیـه بـاخوم أن یـرى الملائكـة تحمـل نفـوس المنتقلـین مـن الأخـوة  
 الرهبان وهم فرحین متهللین.

 
 عزله من طقسه

ففكــر الــبعض فــیمن  …مــرض الأب بــاخوم مرضــاً شــدیداً، فألتفــت الأخــوة حولــه ومعهــم تــادرس 
وإذ كـان تـادرس فـي ذلـك مقـاتلاً بحـرب عنیفـة مـن  …بعـد بـاخوم واسـتقر رأیهـم علـى تـادرسیكون لهم أبـاً 

 عدو الخیر ألا وهي حب الرئاسة وافق للحال.
 
 
 
 
خاصـة وأن  …فلما شفى الأب من مرضه حزن جداً بسبب سـقوط تـادرس فـي هـذا الأمـر ووبخـه 

لهــذا أمــره أن ینعــزل، ویــذهب إلــى  …بــاخوم كــان یعلــم بــالحرب التــي كانــت تهــاجم ابنــه فــي ذلــك الوقــت
فأطاع تادرس، وإذ بلغ إلى "المعدیة" ركـب السـفینة وإذا بملاكـین  …مجمع أتموشیس بالقرب من دیر بافو

فعـرف أنهمـا جـاءا  …یظهران له في شكل شـیخین تحـدثا معـه عـن الطاعـة الكاملـة والخضـوع إلـى النهایـة
 لأجله لكي لا یعود یستسلم لحب الرئاسة.

ادرس یبكي بمرارة من أجل سقوطه، وكثیراً ما كـان یـأتي فـي المجمـع ویسـجد أمـام الأخـوة وكان ت 
 متوسلاً أن یصلوا من أجله.

وكــان  …وقــد ظــن الــبعض أن بكــاءه هــذا مــن أجــل عزلــه عــن طقســه، فكــانوا یعزونــه عــن ذلــك 
عـه كـان إذا بـل ومـن فـرط دمو  …البعض یذم في باخوم على تصرفه هذا ظانین أنهم بهـذا یعـزون تـادرس

 خرج من الدیر لقضاء أمر كان أحد الأخوة یتتبعه خائفاً لئلا یترك الرهبنة.
 أما تادرس فلم یكن یخطر في فكره شیئاً من هذا القبیل قط، إنما كان بكاؤه من أجل خطئه هو. 
 

 تادرس بعد نیاحة أبیه



الــب ثــلاث مــرات أن رأینــا عنــد نیاحــة الأب بــاخوم كیــف أمســك تــادرس بلحیــة أبیــه، وقــد طالبــه  
 …یحفظ عظامه

وبعد نیاحته صار بطرونیوس الأب العام للأدیرة وذلـك لمـدة أیـام قلیلـة وتنـیح. ثـم تـلاه أورسـیوس  
الــذي كــان قلبــه متعلقــاً جــداً بتــادرس، وكــان تــادرس یحبــه ویطیعــه ویصــغي إلــى عظاتــه كصــبي مــتعطش 

إلهـــي طلـــب أن یكـــون تـــادرس هـــو الأب وعنـــدما حـــدث الانشـــقاق رأینـــا أن أورســـیوس بإرشـــاد  …للمعرفـــة
وبعد إلحاح شدید وتذكیره بقول أبیه له أن یحفـظ عظامـه ثـلاث مـرات أنـه إشـارة إلـى حفـظ مجمـع  …العام

الشــركة مــن الانقســام، قبــل الرئاســة علــى أنــه مــا كــان یصــنع شــیئاً إلا بعــد استشــارة الأب أورســیوس. فعــاد 
 …ا أحزن نفس تادرس فكان قلبه متألماً جداً مم …كثیرون إلى الشركة وبقى القلیل معانداً 

وفـــي عشـــیة الســـبت الكبیـــر مـــرض الطوبـــاوي تـــادرس وعـــرف بانتقالـــه، فـــأهتم بالفصـــح المقـــدس،  
أمـا  …وجمع رؤساء الأدیرة یطلب منهم الفصح. فحـزن الأب أورسـیوس، وصـار الأخـوة یبكـون ثلاثـة أیـام

 …م٣٧٥نة بشنس س ٢هو فطلب صلواتهم ثم انتقل إلى الفردوس في 
ـــادمین وعـــادوا   ـــذین جـــاءوا ن ـــدیر الرئیســـي ال ـــراً فـــي نفـــوس المنشـــقین عـــن ال ـــراً كبی ـــه أث وكـــان لموت

 للخضوع للدیر الرئیسي تحت رئاسة الأب أورسیوس.
 
 
 

 شهادة الیابا أثناسیوس عنه
ثـم  في أثنـاء رئاسـته للأدیـرة وفـد الأب أثناسـیوس بابـا الإسـكندریة إلـى مـدینتي أنتینـوه وأرموبـولیس 

–ذهــب إلــى دیــر بــافو ولــم یكــن هنــاك أورســیوس فكتــب رســالة یمــدح فیهــا هــذا العمــل الجمیــل واقتــدائهما 

ـــدیر تســـاعده إذ كانـــت  -تـــادرس وأورســـیوس ـــا الـــذي أعطـــاه مركـــب ال بأبیهمـــا.  وكـــان تـــادرس مرافقـــاً للباب
 المركب التي للبابا مثقلة.
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 رنیلیوسالأب ك -٤
وإذ طلـب  …كان ناسكاً جداً، وقد تشكك في أمر معرفة الأب بـاخومیوس بعـض تصـرفات الغیـر

ومــن تلــك الســاعة كــان  …مـن االله أن یكشــف الأمــر، عرفــه الــرب كیـف یعلــن لبــاخوم عــن تصــرفات الغیـر
 یحب باخوم حباً شدیداً.

ــ  رب أن أكــون بجانــب أبینــا وكــان یقــول للأخــوة ببســاطة أنــي أجاهــد بنفســي كثیــراً لكــي یعطینــي ال
 باخوم في الدهر الآتي، ولا یكون أحد بینهما.

وإذ رأى جهاد تادرس ونموه قال "لقد كنت أقول إلـى الیـوم إنـي أجاهـد أن أكـون بجـوار بـاخوم فـي  
الــدهر الآتــي. وهــوذا أرى أعمــال تــادرس مرتفعــة أفضــل مــن أعمالنــا. والآن أقــول لكــم أننــي لا أفتــر فــي 

 ون بجانب تادرس في موضع الراحة".الجهاد حتى أك
وفي ذات یوم إذ أذهب إلى مجمع طبانسین ومعه الأخـوة، وذلـك لعمـل مـا، سـلم علـى تـادرس ثـم  

سـجد لــه. فاسـتحى تــادرس وانسـحق قلبــه، ومـن حیائــه انعـزل عــن المجمـع وهــو متـألم جــداً. فلمـا اختلــى بــه 
 كرنیلیوس قال له إنه ما فعل ذلك إلا بأمر االله.

ات مرة ركب أخان مع الأب باخوم في مركـب للافتقـاد، وفـي المسـاء سـألهما عمـا إذا كانـا وفي ذ 
یریـدان الصـلاة انفرادیــاً أم جماعیـاً. فطلبـا الاشــتراك فـي الصــلاة فأخبرهمـا بـأن الأب بلامــون علمـه إمــا أن 

یـر، إذ ینـام الربـع ینام ساعتین في بدایة اللیل ثم یسهر وینـام سـاعة فـي نهایتـه، أو یسـهر حتـى الربـع الأخ
 الأول. فناما ساعتین أخذا یصلین مع باخوم حتى غلبهما النوم وبقى الأب ساهراً.



ولمـــا وصـــلا الـــدیر أخبـــرا كرنیلیـــوس بـــالأمر فقـــال لهمـــا "هـــل تجعـــلان شـــیخاً یغلبكمـــا وأنتمـــا بعـــد  
 شابان".

خوم حتـــى وفـــي المســـاء صـــلى الجمیـــع حتـــى تعـــب الأخـــان ونامـــا وبقـــى كرنیلیـــوس ســـاهراً مـــع بـــا 
الصباح. وفي الصباح قال للأب "ما هـذا الـذي صـنعته بـي أیهـا الأب حتـى لا تتركنـي أخـرج حتـى أشـرب 
قلیـــل مـــاء بعـــد العشـــاء". أجابـــه الأب "هـــل تتـــرك شـــیخاً یغلبـــك وأنـــت بعـــد شـــاب" فـــأدرك كرنیلیـــوس خطـــأه 

 واعتذر للأب عن حدیثه مع الأخین.
+  +  + 

 
 
 
 
 
 
 

 الأخ سلوانس -٥
 

لأخ فــي بدایــة حیاتــه مغنیــاً، تــاب عــن فعلــه وهــو فــي ســن السادســة عشــر أو الســابعة كــان هــذا ا
 عشر وذهب إلى الدیر حیث قضى عشرین عاماً ثم عاد إلى قبیح عمله.

فأخــذ الأب یوقظــه ویعظــه وصــار یتوعــده بالضــرب والطــرد، وفــي هــذا كلــه لــم یتــب. فكــان الأب  
 یصلي من أجله كثیراً مطیلاً أناته علیه.

یــراً ســلمه لأخ ناســك (ســانامون) یمتــاز بــالتحنن والترفــق وأعطــاه معــه خمســة رجــال آخــرین، وأخ 
قائلاً له اذهب بهم إلى مجمع كذا حتى آجيء إلیكم غداً، وذلك لكي یطـرد سـلوانس لـئلا یفسـد غیـره. وفـي 

لـه بأنـه حـزین  اللیل نخـس روح الـرب سـلوانس فقـام یبكـي بكـاءً مـراً، وذهـب إلـى الأخ سـانامون باكیـاً قـائلاً 
 لأن خوف االله لیس قي قلبه وغیر مطیع لأقوال أبیه باخوم.

ـــى   ـــره بطـــرده، فســـجد عل ـــاخوم ومعـــه رجـــلان آخـــرین، فـــدعى ســـلوانس وأخب وفـــي الصـــباح جـــاء ب
الأرض وأخـذ یبكــي واضــعاً التــراب علــى رأسـه وهــو یقــول "تمهــل علــى یــا أبـي هــذه المــرة أیضــاً، وأنــا أتــوب 

 "…لیس من أجلك لكنني أفعله من أجل االله الساكن فیك …وأحفظ كل ما أمرتني به
انفــرد الأب بــالأخ ســانامون وقــال لــه بــأن هــذا الأخ إذ هكــذا أفعالــه ردیئــة جــداً، فأنــه محتــاج إلــى  

جهاد عظیم واهتمـام شـدید، ولمـا كـان هـو (أي بـاخوم) لا یقـدر أن یتفـرغ لـه دون بقیـة الأخـوة فأنـه مسـتعد 
أن یبقى الأخ سانامون معـه فـي هـذا الـدیر یهـتم بـه وبـالأخوة الـذین جـاءوا معـه،  ألا یطرد هذا الأخ بشرط

 على ألا یخبر أحداً بسیرة سلوانس حتى لا یعثرهم في شيء فوافق الأخ سانامون على ذلك.



ــه فــي حضــرة ســانامون "هــذا أبــوك مــن بعــد االله. كــل مــا تــراه   دعــى الأب بــاخوم ســلوانس وقــال ل
ولا تعمـل شـیئاً بـدون إذنـه،  …لـس علـى المائـدة لیأكـل اجلـس معـه، ومتـى قـام قـمیعمله اصنع مثله. إن ج

 ولا تمضي إلى موضع بغیر استشارته.
 فأجاب سلوانس "جمیع ما تأمرني به أنا أفعله یا أبي بفرح بل أعني لتخلص نفسي من الموت". 
ون أن یخبـره شـیئاً وبعد ذلك قال الأب لرئیس المجمع ألا یفرق الاثنان عـن بعضـهما الـبعض.. د 

 عن أمر سلوانس.
 
 
 
  
 
 
هكذا طرد باخوم الخمیرة الفاسدة، وإذ تاب لـم یتركـه بـل قبلـه وأودعـه فـي یـدي أب حكـیم دون أن  

 یخبر أحداً من الذین في المجمع عن أمره.
ــة. فــإذ أخــذه مــن بــین الأخــوة فــي نصــف   وقــد صــار ســلوانس مطیعــاً لــلأب ســانامون طاعــة كامل

فلما نظر فـي قلبـه هـذا  …كل معهم، بل أكل في المساء. وبعد الأكل انتزع من قلبه خوف اهللالنهار لم یأ
الأمر دخل للوقت في موضعه وصلى نحو ثلاث ساعات مستمرة وهو یقول "یا رب. لقد أكلت خبـزاً قلـیلاً 

ال " وكــان یطلــب مــن االله أن یؤدبــه وإذ أطــ…فصــرت بــلا خــوف حتــى أننــي أنســى مــا قــد أمرنــي بــه عبــدك
 صلاته صار قلبه مع الرب.

ویــداوم علــى الســهر فــي الصــلاة حتــى أنــه مــا أراد  …وكــان إذا مــا أكــل مــرة فــي النهــار لا یشــرب 
 النوم ینام جالساً ولا یستند على حائط.

وحدث أن أب المجمع مرض یوماً فجاءوا به إلى المكـان المخصـص للمرضـى وقـدموا لـه طعامـاً  
انس فإذ كـان أیضـاً مریضـاً لـم یقبـل أن یأكـل بـل بقـى فـي نسـكه كمـا هـو. خاصاً بالمرضى فأكل، أما سلو 

 …ولما رأى الأب ذلك قفز من سریره وهو یقول "هذا الصبي صار أقوى مني في عمل الرب"
 

 شهادة باخوم له
وبع زمان أتى بعض الأخوة لیحصدوا حلفـاً وكـان معهـم أبونـا بـاخوم، وكـان یكلمهـم بكـلام الـرب،  

 ثم قال لهم:
أن واحـداً مـنكم قـد  …"إنني أرید أن أخبركم هنا عن الأعجوبة العظیمة التي صـنعها الـرب بیـنكم 

وصار كاملاً في نقاوة قلبه بثمار الروح القدس الساكن فیـه. وهـو مـن هـذا الوقـت لا یخطـر بفكـره  …تغیر
ائمـاً بغیـر فتـور، كبریاء القلب قط، أو فكر باطل، أو فكر جسدي، لأن كل ما یعملـه یصـنعه بخـوف االله د



ولــم یصــر أحــد مــنكم  …حتــى أنــه مــع طهــارة نیتــه ونقــاوة قلبــه فــي جمیــع ســیرته امتلــئ مــن الــروح القــدس
 …مثله

وإذ أقول هذه الأمور عنه وهو في وسطكم ویسمع جمیـع هـذه الكرامـات التـي قیلـت عنـه علانیـة،  
فكـر بهـذا قـائلاً "إنـي أقـیم نفسـي وأجاهـد فإنه لا یفكر بشيء من كبریاء القلب ولا المجد الفـارغ، إنمـا فقـط ی

لكي یهبني الرب الحیاة الأبدیة ویخلصـني مـن العـذاب العتیـد". وإذ مدحـه قـوم، یثـور فیـه هـذا الفكـر "أتـرى 
 أنا مستحق للحیل بأي نوع، وهل أنجو من العذاب الأبدي؟!".

فهـذا علامـة إنـي أتأهـل  وإذا شتمه قوم یفكر أیضاً في نفسه قائلاً "إذا احتملـت كـل مـا یـأتي علـي 
 لحیاة االله".

 
 
 
ولا تظنــوا أن هــذه النعمــة أدركتــه مــن أجــل نســكه، فــإن كثیــرین مــن الأخــوة یتنســكون أكثــر منـــه  

 …بأصوام ونسك دائم، ولا لكونه قد طالت مدته في الصبر مثـل بعضـكم، ولا أقـول عنـه أن لـه علـم كثیـر
قتـل الأعمـال الردیئـة مـن قلبـه بسـیف حـاد، بالطلبـات  إنما النعمة التي صارت له من عند الرب بسبب أنه

التي یصنعها إلى الرب في النهار واللیل بسهر في الخفاء، ولكونه یتنسك قدر طاقته بخـوف االله مـع نقـاوة 
 قلب.

ولمــــــا قــــــال الأب هــــــذا ظــــــن الــــــبعض أنــــــه یــــــتكلم عــــــن تــــــادرس وآخــــــرون عــــــن بطرونیــــــوس أو  
 ن اسمه، وإذا ألحوا علیه، ففي الیوم الثالث قال: الخ لكنه لم یرد الأب أن یقول ع…أورسیوس

"أنني لو كنت أعرف أن العظمة والخیلاء یسیطران علیـه بسـبب ذكـر اسـمهن لمـا أذكـره، ولكننـي  
 أعرف یقیناً أنه متى مدح اتضعت نفسه وحقر ذاته ولامها بالأكثر.

كـم السـن أن النسـك آبـاء لـه. فأنت یا تادرس وكل المشتركین في هذا الدیر المبارك، فأنكم إما بح 
أمــا مــن جهــة إحكــام الإتضــاع ونقــاوة الضــمیر وصــفاء النیــة وتمســكن اللــب، فإنــه قــد صــار أعلــى مــنكم 

وأخیـراً قـال لهـم أنـه الشـاب سـلوانس الـذي منـذ  …" ثم بدأ یكلمهـم عـن عمـل الإتضـاع فـي حیاتـه…جمیعاً 
 فترة قصیرة كان سیطرد من الدیر بسبب رداءة سیرته.

أى كثیــرون كیــف یكرمــه الأب بــاخوم كــان كــل مــنهم یمضــي إلیــه قــائلاً "یــا أبــي ســلوانس قــل وإذ ر  
لي كلمة انتفع بها" وإذ كان لا یزال شاباً كان یخجل من نفسـه جـداً وفـي غیـر غضـب أو قلـق، كـان بقلـب 

 متضع ومنسحق یجیب قائلاً "هل أنا أبوك؟!!".
الفــردوس، وقــد شــاهد الأب بــاخوم نفســه وهــي وإذ بقــى ســلوانس فــي جهــاد ثمــان ســنین انتقــل إلــى  

 منطلقة تزفها صفوف السمائیین وهي في راحة وسعادة.
 

+  +  + 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأب أنتیبوصورة -٦
 
كــان هــذا الأب مبتلیــاً بــداء الجــزام وكانــت قلایتــه منعزلــة. ولــم یأكــل ســوى الخبــز والملــح مــرة كــل  

 ه.یومین وكانت یده تدمي من البردى الذي یعمل ب
لـذلك كـان  …وكان أبونا باخوم معجباً بهـذا الرجـل مـن أجـل احتمالـه، وعـدم تـذمره، وشـكره الـدائم 

إذ رأى إنسـاناً قاسـي القلـب أو متــذمراً یـأتي بـه إلـى هــذا الأب لیـرى منظـره وجهـاده وشــكره وعملـه بـلا تــوان 
 فیذوب قلبه أمام هذا الرجل.

 رضه كان یردد هذا القول "من لا یعمل لا یأكل".وإذ كان الأخوة یلحون علیه ألا یعمل بسبب م 
وفـــي ذات یـــوم دخـــل إلیـــه بعـــض الأخـــوة، وإذ رأوا منظـــره عـــاتبوه كیـــف أنهـــم یشـــفقون بالمرضـــى  

ــدیر رغــم مرضــه. فأجــابهم أن مــن لا یعمــل لا  والمســاكین ویســدون أعــوازهم بینمــا یعمــل هــو فــي داخــل ال
 …رفق بنفسه ولو بدهن یدیه بالزیتیأكل. وإذ أصر على موقفه طلب منه أحدهم أن یت

وبعـد خـروجهم دهـن یدیـه بالزیـت، لكـن آلامـه تزایـدت أكثـر، وصـار البـردى یأذیهـا أكثـر مـن قبـل  
فــأمتنع عــن وضــع الزیــت وبقــى حزینــاً مــن أجــل هــذا العمــل، أنــه رغــب فــي تــنعم جســده المــریض، عامــاً 

 …كاملاً 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

 الأب تیطس -۷
 
بالـدیر الكبیـر ببـافو. وفـي ذات یـوم مـرض صـبي  )١(اً بخدمـة "البیمارسـتان"كان هذا الأب مختص 

 …جمیل الصورة فكان ضمیر الأب ینشطه لخدمة هذا الصبي بفرح ومحبة، فكان یهتم بطعامه كثیراً 
لكن الأب كان یخشى لئلا یكـون مخـدوعاً مـن الشـیطان، لـذلك كـان یتنهـد كثیـراً وهـو یقـول لنفسـه  

ام الزائــد مــن نحــو هــذا الأخ؟! هــل هـو مختــار أكــر مــن كــل الأخــوة أو مــریض أكثــر مــن "لمـاذا هــذا الاهتمــ
 جمیعهم؟! لا.

فلما فرغ الأب من خدمة المرضى، مضى إلى قلایته وصار صـائماً لا یأكـل ولا یشـرب مـاء فـي  
 ذلك المساء.

ف مـا هـو وأخذ اللیل كله یصلي وهو یقول "یا ربي یسوع المسیح اظهر لي هذا الأمر، حتى أعر  
ـــدك  ـــي لـــیس بمســـتقیم أمـــامي حســـب التعـــالیم التـــي علمنـــي إیاهـــا عب هـــذا. لأن هـــذا النشـــاط الـــذي فـــي قلب

 باخومیوس".
وإذ اقتــرب الصــباح، وهــو مســتمر فــي صــلاته، إذ بـــه یــرى روحــاً قائمــاً قدامــه علــى شــكل امـــرأة  

ت فیـك ذلـك الفـرح والنشـاط فـي حسنة المظهر واللباس. قالت له "الآن اعلم إنني روح الزنا. وأنا الذي زرع
وهــذه هــي صــناعتي وعــادتي، أن أزرع فــي قلــب النســاك  …قلبــك لكــي تخــدم ذلــك الصــبي بمحبــة واجتهــاد

الكبــار أولا المحنــة إمــا تجــاه إمــرأة أو صــبي، فــإذا لــم یقبلــوا الفكــر، إذ یــروا فیــه خطیــة، حینئــذ أعــود فــأزرع 
 مفلحین، أطرحهم في دنس الشهوة". فیهم اللذة قلیلاً قلیلاً، حتى إذا ما صاروا غیر

 .)٢(ولما قالت هذا اختفت عن نظره 
 

+  +  + 
 
 
 
 



_____________________________ 
 أي المكان المخصص للمرضى. )١(
جاء في نسخة امیلینو أن اسم هذا الأب (دیدونا) وجاء فـي بسـتان الرهبـان أن هـذا الأمـر حـدث   )٢(

 مع الأخ زوریه.

 
 تادرس الإسكندري -۸

 
 
ولـــد هـــذا الأخ مـــن أبـــوین وثنیـــین. آمـــن منـــذ صـــبوته بالســـید المســـیح، وامتـــاز بمیلـــه الشـــدید نحـــو  

 النسك والعبادة، فشاعت سیرته، وقربه البابا أثناسیوس إلیه.
ویبـــدو مـــن ســـیرته أنـــه كـــان یونانیـــاً ولا یعـــرف القبطیـــة، لأنـــه عنـــدما یتحـــدث مـــع بـــاخوم بواســـطة  

 ذهب إلى الدیر الباخومي تعلم القبطیة. مترجم. كما جاء في السیرة أنه لما
وقـد رسـمه  …أحب تادرس الرب یسوع واشتاق إلى الرهبنة، فترهب إثنـى عشـر عامـاً بلإسـكندریة 

 البابا أثناسیوس أغنسطساً.
وفــي ذات یــوم ذهــب مــع بعــض الأخــوة إلــى القــدیس بــاخومیوس فســأله الأب (بواســطة المتــرجم)  

وانتهى الحدیث بأن كشف له بـاخوم بـأن الإنسـان الـذي یـنعم  …ة والكهنةعن الأخوة المنعزلین بالإسكندری
جســده بالأكــل والشــرب لا یقــدر أن یــنعم بالطهــارة. إذ كــان مــع بــاخوم عصــا صــغیرة ضــرب بهــا الأرض 

 مرتین وقال "هل تسقي هذه الأرض وتضع فیها زبلاً ولا تنبت زواناً؟!.
الراحـة، فأنـه لا یسـتطیع أن یكـون فـي طهـارة، لأن هكذا الجسد إن هو تـنعم بالأطعمـة والأشـربة و  

 …الكتاب یقول بأن الذین للرب یسوع قد صلبوا الجسد وشهواته"
 تاق تادرس أن یعیش في الأدیرة الباخومیة، فسلمه الأب إلى أحد الشیوخ حیث قام بتهذیبه. 
ة ویفسـرها للشـبان مـن تعلم تادرس القبطیة، فأنتدبه الأب لخدمة الضیافة وكان یقرأ الكتب المقدسـ 

 الرهبان.
أقامــه الأب أبــاً علــى الیونــانیین مــع الإســكندرانیین. وكــان إذا جــاء أحــد یونــاني یحدثــه الأب عــن  

 طریق هذا الأب.
جاء عنه أنه ذهب یوماً إلى الأب باخوم یقول له إنني قد سمعت عن كرنیلیوس أن عقله یطـیش  

 الفكر ثلاث مرات فماذا أفعل؟.أثناء الصلاة، وإنني جربت الیوم بعدم ضبط 
 أجابه باخوم بأن كرنیلیوس لم یأخذ هذا إلا بمداومة الجهاد. 
 سنة راهباً في الدیر وتنیح بسلام.  ١٣ومكث تادرس  

 بركة صلواته تكون معنا آمین.



+  +  + 
 
 

 یوحنا (أخ باخومیوس) -۹
 
الأنبـا بلامـون ذهـب إلیـه،  سمع یوحنا عن أخیه باخوم بأنه صـار فـي موضـع وحـده، وبعـد نیاحـة 

 وكان لأول مرة یلتقي بأخیه منذ خروج باخوم من بیته. فسر باخوم به من أجل اشتیاقه للرهبنة.
 …وكان یوحنا قاسي القلب فتعب معه باخوم جداً حتى صار ودیعاً  
وفــي ذات یـــوم إذ بــدأ الـــدیر یتســع أراد یوحنـــا أن تكــون لـــه علاقــة خاصـــة ببــاخوم فـــأنتهره اخـــوه،  

 فحزن یوحنا. "وللحال قال له باخوم "اغفر لي یا أخي فأنني أضجرت علیك".
وعند المساء نزل باخوم إلى موضـع سـفلي وأخـذ یصـلي باكیـاً طـول اللیـل مـن أجـل عـدم احتمالـه  

أخیه. وفي صلاة باكر حیث اجتمع الرهبان معاً للصلاة دعاه أخـوه وكـان یلـوم نفسـه، وفـي نهایـة الصـلاة 
 غفر لي یا أخي فأنني قد غضبت معك".قال لأخیه "ا

وجاء عنهمـا أنهمـا فـي یـوم بینمـا كانـا یعمـلان حبـالاً بـالحلف، قفـز تمسـاح إلـى موضـعهما، ففـزع  
 یوحنا وهرب وأخذ ینادي أخاه، فأجابه قائلاً "یا یوحنا هل تظن أن له سلطان علینا لیأكلنا؟!".

ه فـي وجهـه وقـال "ینتهـرك الـرب، فـلا ترجـع وإذ قفز التمساح تجـاه بـاخوم، أخـذ فـي یـده مـاء ورشـ 
 إلى ها هنا إلى الأبد" وللوقت غطس ولم یرجع ثانیة.

وإذ رأى یوحنا ذلك قـال لأخیـه "الـرب یعـرف إننـي كنـت إلـى الیـوم أقـول أننـي أكبـر منـك بالجسـد،  
 والآن لا أدعوك أبي فحسب بل وسیدي من أجل إیمانك القوي بالرب".

فــي الــدیر فــي عبــادة حــارة ونســك عظــیم حتــى تنــیح بســلام. بركــة صــلواته عامــاً  ١٥وأقــام یوحنــا  
 تكون معنا آمین.

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
 


	باخوميوس أب الشركة- RANDA
	باخوميوس أب الشركة
	وتادرس تلميذه

	حياته الأولى
	جهاد صبي
	في أواخر القرن الثالث، في إقليم طيبة، حيث بلغت الديانة المصرية أقصى درجات الانحطاط الخلقي، واتسمت الفلسفات العالمية فيها بالرذائل والنجاسات التي تعافها النفس… ولد الطفل "باخوم"(1)…
	اهتم والداه به، فأدباه بالآداب الوثنية، وعلماه أصول العبادة، وفقهاه بالفلسفات العالمية…
	_________________
	(1) جاء في دائرة المعارف البريطانية، وفي كتاب "قديسو مصر" أنه ولد سنة 292م. وفي رسالة مارمينا عن الرهبنة القبطية سنة 290م. وعلى وجه التحقيق ما بين 285-295م. وفي كتاب "أثناسيوس الرسولي حامي الإيمان القويم" للمؤرخ كامل صالح نخلة سنة 294م.
	ويرى البعض أنه ولد بقرية Antinoi جنوب أسنا. بينما يرجح البعض أنه ولد ببلدة كينوبوسكيون Kenoboskion  أو Chenoboseium وهي مواجهة لقصر الصياد. ويقال أن اسمها مأخوذ عن الطيور الضخمة التي كانت تمثل تجارة عظيمة فيها… ويقال أنها تعني بالإغريقية "مقر الرهبنة ...

	استنارته
	لقاء مع ناسك متوحد
	مع ملاك الرب

	في داخل الدير
	اتضاعـــــــه
	صلاتـه


	باخوميوس 2 - RANDA
	نسكه وتقشفه
	طاعته
	تدقيقه في الكلام
	محاربته ضد الشياطين
	القائد المربي
	قيــادة حكيمــة
	أولاً:  جهاده أن يكون قدوة لهم
	ثانياً:  محبته لهم
	ثالثاً: حزمه معهم


	باخوميوس 3- RANDA
	معجزاتـــه
	مفهومه للمعجزة

	نياحتـــه
	محاولات لقتله
	انتقاله

	الأديرة وأنظمتها الباخومية
	الأديرة الباخومية(1)
	النظام الباخومي
	اللوح النحاسي
	ملخص الدستور الباخومي

	النظام الباخومي في العالم
	أديرة الراهبات الباخومية


	باخوميوس4-RANDA
	صور من أولاد باخوميوس
	تلاميذ باخوم
	1- الأب بطرونيوس
	2- الأب أورسيوس
	3- الأب تادرس
	طفولتــه
	رهبنته
	سماعه عن الأب باخوم
	لقاؤه بأبينا باخوم
	جهاده
	تادرس يعظ
	انتدابه أقنوماً لدير طبانسين


	4- الأب كرنيليوس
	5- الأخ سلوانس
	شهادة باخوم له

	6- الأب أنتيبوصورة
	7- الأب تيطس
	8- تادرس الإسكندري
	9- يوحنا (أخ باخوميوس)





